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تقديم

بقلم عيسى قراقع
رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين

تكتســب تجربــة الحركــة النســوية الأســرة صفــة مميــزة وإن تشــابكت في تجربتهــا مع 

مجمــل التجربــة الجماعيــة لــأسرى، فهــي أكثــر ألمــاً ومعانــاة وتحمــل في خصوصيتهــا 

مــدى النضــج الوطنــي في المجتمــع الفلســطيني، حيــث تشــارك المــرأة بدورهــا النضــالي 

إلى جانــب الرجــل في مقاومــة الاحتــال.

وتعرضــت الأســرات للكثــر مــن حمــات التنكيــل والتعذيــب أثنــاء الاعتقــال، وتفيــد 

ــد  ــي والتهدي ــط النف ــرب والضغ ــن لل ــن تعرض ــرات أنه ــدة للأس ــهادات عدي ش

بالاغتصــاب. وشــكلت أعــوام 67-71 ســنوات قاســية جــداً في تاريــخ الحركــة النســائية 

الأســرة، وخاصــة في بدايــة التجربــة الاعتقاليــة وبــدء النضــال والكفــاح للدفــاع عــن 

ذواتهــن داخــل الســجون مــن مخططــات تدمــر وتحطيــم النفســية والإرادة الوطنيــة 

ــن  ــد م ــال العدي ــة الاعتق ــة تجرب ــذ بداي ــرات من ــت الأس ــد خاض ــرات وق ــدى الأس ل

النضــالات والخطــوات الاحتجاجيــة والإضراب المفتــوح عــن الطعــام في ســبيل تحســن 

شروط حياتهــم المعيشــية وللتصــدي لسياســات القمــع والبطــش التــي تعرضــن لهــا 

فقــد شــاركت الأســرات بــالإضراب المفتــوح عــن الطعــام عــام 1984 والــذي اســتمر 

ــام 1996  ــاً وفي إضراب ع ــتمر 15 يوم ــذي اس ــام 1992 وال ــاً، وفي إضراب ع 18 يوم

ــام،  ــتمر 10 أي ــذي اس ــام 1998 وال ــك في إضراب ع ــاً، وكذل ــتمر 19 يوم ــذي اس وال

ــرز  ــت أب ــث كان ــة، حي ــة جزئي ــوات احتجاجي ــلة خط ــاركتهن في سلس ــة الى مش إضاف

ــات  ــرات الجنائي ــن الأس ــن ع ــة بفصله ــل بالمطالب ــرات تتمث ــة للأس ــب الحياتي المطال

ــاً  ــاً ونوع ــام كم ــن الطع ــجن كتحس ــل الس ــانية داخ ــاة الإنس ــن شروط الحي وتحس

والعــاج الصحــي، والســماح باقتنــاء الكتــب والراديــو والصحــف والرســائل، وإدخــال 

الملابــس والأغــراض عــر الزيــارات، ووقــف سياســة القمــع والتفتيشــات الاســتفزازية 

مــن قبــل الســجانات.

ــد مــن المنجــزات  ــق العدي واســتطاعت الأســرات بفعــل نضالاتهــن وصمودهــن تحقي

ــة باســتقلالية داخــل الســجن. ــاء المؤسســة الاعتقالي وبن
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إن معانــاة المــرأة الأســرة تتعــدى الوصــف، فهــي الأم التــي أنجبــت أطفالهــا داخــل 

الســجن ليتربــى الطفــل مــدة عامــن بــن القضبــان وفي ظــام الغــرف الموصــدة، وهــي 

المــرأة التــي تعانــي المــرض في ظــل الإهمــال الصحــي الــذي تتميــز بــه سياســة إدارة 

الســجون، وهــي المــرأة التــي صــرت ســنوات طويلــة، حيــث قضــت بعــض الأســرات 

مــدداً تزيــد عــن العــر ســنوات.

وفي ســجل تاريــخ الحركــة النســوية الأســرة مواقفــاً أســطورية عجــز الرجــال عنهــا 

كمــا حصــل عــام 1996 عندمــا رفضــن الأســرات الإفــراج المجــزوء عنهــن عــى إثــر 

ــجن  ــاء في الس ــن البق ــك فضل ــي ودون ذل ــراج الجماع ــن بالإف ــا، وطالب ــاق طاب اتف

ــرات في  ــع الأس ــن جمي ــراج ع ــم الإف ــة ليت ــن في النهاي ــن موقفه ــتطعن أن يفرض واس

ــام 1997. ــة ع بداي

وقــد خاضــت الأســرات معركــة الحريــة بعــد اتفــاق أوســلو تحــت شــعار ) لا ســام 

ــة إلى  ــوات النضالي ــاركن في الخط ــرات(، وش ــع الأسرى والأس ــاق سراح جمي دون إط

جانــب بقيــة الأسرى في كافــة الســجون في ســبيل تحقيــق أهدافهــن بالحريــة والإفــراج.

إنهــا تجربــة المــرأة الفلســطينية المناضلــة: الأم والأخــت والزوجــة والطفلــة .. القائــدة في 

الميــدان، وفي البيــت ومربيــة الأجيــال والثــوار، مربيــة القــادة والمناضلــن.

ــال وفي  ــاء الاعتق ــية أثن ــع وحش ــاليب قم ــطينية لأس ــرأة الفلس ــت الم ــد تعرض ولق

مرحلــة التحقيــق عــى يــد رجــال الشــاباك الإسرائيــي، وقــد اســتخدمت شــتى أنــواع 

الضغــط النفــي والتهديــد والاعتــداءات عــى المعتقلــة الفلســطينية مــن أجــل إركاعهــا 

واستســامها وتحويلهــا إلى إنســانة مفرغــة وضعيفــة ومحطمــة.. وكان الاعتقاد الســائد 

ــا أداة  ــل أنه ــة، ب ــود والمواجه ــتطع الصم ــطينية لا تس ــرأة الفلس ــن أن الم ــدى المحقق ل

ضعيفــة يمكــن الاســتفادة منهــا للحصــول عــى معلومــات وأسرار الثــورة، إلا أن هــذا 

الاعتقــاد سرعــان مــا تحطــم وثبــت فشــله أمــام التحــدي الكبــر الــذي وقفتــه المــرأة 

الفلســطينية المعتقلــة في مواجهــة المحققــن وأســاليبهم التعســفية واللاإنســانية، وقــد 

تجلــت معانــي بطوليــة أســطورية لــدى المــرأة المعتقلــة وهــي تقــف عنيــدة متكــرة 

ومتمــردة عــى التهديــد والتعذيــب الــذي تعرضــت لــه ولــم تهتــز قناعاتهــا الوطنيــة 

ــة  ــات والآلام لحماي ــن التضحي ــر م ــت الكث ــا، فتحمل ــا بقضيته ــا وانتمائه وإيمانه

كرامتهــا وشرفهــا والدفــاع عــن وجودهــا الإنســاني بشــكل مــرف، وســجلت تجربــة 

ــار  ــة والإيث ــة بالتضحي ــة المليئ ــهادات التاريخي ــل الش ــطينية أروع وأنب ــرأة الفلس الم
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ــي مــرت بهــا وفي أصعــب الظــروف وأشــدها. ــق الت والصمــود في معركــة التحقي

وقــد ســقطت كل النظريــات الأمنيــة والطرائــق الإرهابيــة التــي اســتخدمها الجلاديــن 

أمــام جــروت وكبريــاء المــرأة الفلســطينية التــي رفضــت أن تركــع، وكانــت شــجاعة 

في تحديهــا، وعظيمــة في دفاعهــا عــن شرفهــا وكرامتهــا .. ويبقــى شــال التضحيــات 

والعذابــات التــي تعرضــت لهــا المــرأة الفلســطينية الأســرة خــر شــهادة عــى إبــراز 

وجــه الاحتــال، هــذا الوجــه العدوانــي وكشــف زيــف ادعاءاتــه، وتنصلــه مــن أي بعــد 

إنســاني واحــرام للمبــادئ والمواثيــق الدوليــة .. إن صرخــة المــرأة الأســرة هــي تعبــر 

عــن جريمــة المحتلــن تبقــى مدويــة ومقلقــة تهــز أركان هــذا الكيــان المســخ.

لقــد أكــدت تجربــة الأســرات المناضــات، عمــق وكثافــة هــذه التجربــة التــي خاضتهــا 

ــا  ــا ومبادئه ــى كرامته ــظ ع ــية لتحاف ــا النفس ــكل مكوناته ــطينية ب ــرأة الفلس الم

ووجودهــا مــن الانســحاق والتحطيــم أمــام قســوة الأوضــاع ووحشــيتها.. لقــد حولــت 

ــاليب  ــام كل أس ــة أم ــإرادة صلب ــت ب ــة ووقف ــجن إلى مدرس ــطينية الس ــرة الفلس الأس

ــة  ــة وتنظيمي ــي داخــل الســجن مؤسســة ثقافي ــع والاضطهــاد، لتبن ــغ والتطوي التفري

ــود. ــة مــن التحــدي رغــم الحصــار والقي ــة إنســانية عالي ــق حال ــة، وتخل وفكري

ــرتين  ــن اس ــد مناضلت ــجن بي ــل الس ــت داخ ــا كتب ــة بانه ــذه الدراس ــة ه ــع أهمي تنب

النائبــة خالــدة جــرار وعميــدة الاســرات لينــا جربونــي في مرحلــة هامــة ومتميــزة تمــر 

بهــا الحركــة الاســرة بشــكل عــام والاســرات بشــكل خــاص.

وتعــر الدراســة عــن جــزء هــام مــن الــراع الدائــم والمريــر مــع الاحتــال، بــل عــن 

دور المــرأة الفلســطينية في مشــاركة الرجــل بالنضــال والكفــاح، لــم تردعهــا الكثــر من 

ــة  ــن اللاإنســانية والقمعي ــا اســاليب الجلادي ــم تثنه ــة البائســة، ول ــد الاجتماعي التقالي

بــل انطلقــت بكرامــة وشرف وصلابــة تشــق دورهــا الريــادي لأجــل مســتقبل اجمــل 

خــال مــن الظلــم والاســتعباد.

الدراسة هي تحية للمرأة الفلسطينة المناضلة التي بقيت شوكة تنغص معيشة المحتلين.  
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الإطار المنهجي للدراسة:

شــهد العامــان 2015-2016 تزايــدا كبــرا في حــالات اعتقــال النسّــاء، ومنهــن بشــكل 

ــن  ــن في هذي ــي اعتقل ــدد اللّوات ــغ ع ــا«، إذ بل ــنّ 18 عام ــت س ــاصرات »تح ــت الق لاف

العامــن 93، منهــن 25 مــن القــاصرات. وتتعــرّض الأســرات لظــروف قاســية ومُهينــة 

ــروف  ــوة ظ ــنّ وقس ــاك كرامته ــنّ، وانته ــسُّ بخصوصيتّه ــا الم ــرة، منه ــالات كث في ح

ــة الواجــب توافرهــا لــدى  ــة مراعــاة للخصوصيّ ــل إلى المحاكــم دون أيّ الاعتقــال، والنقّ

اعتقــال واحتجــاز النسّــاء أو الحمايــة العامّــة والخاصّــة الّتــي تنــصّ عليهــا القواعــد 

والمبــادئ الإنســانيةّ في القانــون الــدَّوليّ والقانــون الــدَّوليّ الإنســانيّ. »مــن حــقّ النسّــاء 

اللّتــي يحُرمــنّ مــن حرّيتّهــنّ لأســباب تتصّــل بالنّــزاع المســلح أنْ يتمتعّــن بالحمايــة 

العامّــة نفســها الّتــي يتمتـّـع بهــا الرّجــال دون تفرقــة بينهمــا، وأن يســتفدن في الوقــت 
ــة محــدّدة تأخــذ في الحســبان احتياجاتهــنّ الخاصّــة«.1 نفســه مــن قواعــد إضافيّ

ســنتعرّف في هــذه الدّراســة الميدانيـّـة عــى الظّــروف والدّوافــع المختلفــة للاعتقــال، كمــا 

ــاء الاعتقــال  ــرّض للإصابــة أثن ــاة داخــل الأسر، والتعّ ســتعالج الدّراســة مناحــي الحي

ــيةّ  ــدى الحساس ــطة« وم ــم »البوس ــل إلى المحاك ــق، والنقّ ــز التحّقي ــة، وفي مراك كافّ

ــانيّ،  ــدَّوليّ والإنس ــون ال ــرأة في القان ــة الم ــرام خصوصيّ ــي*· واح ــوع الاجتماع للنّ

ــمت  ــرة اتسّ ــوذج وف ــدّدة 2015-2016، كنم ــة مح ــرة زمنيّ ــة ف ــتغطي الدّراس وس

ــى  ــث ع ــة والبح ــتعتمد الدّراس ــجن. وس ــام في السّ ــال، والازدح ــرة الاعتق ــاع دائ باتسّ

ــرة  ــة المتواف ــع العلميّ ــض المراج ــة إلى بع ــة بالإضاف ــات الميدانيّ ــة المقاب منهجيّ

ــكال  ــى أش ــوء ع ــلّط الضّ ــة أن نس ــة العلميّ ــذه الدّراس ــنحاول في ه ــل الأسر. وس داخ

وظــروف الاعتقــال والتحّقيــق والمعاملــة الّتــي تتلقّاهــا الأســرات أثنــاء الاعتقــال، ســواء 

في البيــت أو في الشّــارع، وكذلــك ظــروف عــدد مــن الأســرات اللّواتــي تعرّضْــنَ للإصابة 

ــة للصّليــب الأحمــر حــول أثــر  1- شــارولت لينــوسي. نســاء يواجهــن الحــرب، دراســة للّجنــة الدَّوليّ

ــة. شــباط 2009. ص 182. ــاء، الطّبعــة الثاّلث النزّاعــات المســلّحة عــى النسّ
* مصطلــح النـّـوع الاجتماعــيّ يشــر إلى »أدوار الذّكــور والإنــاث في إطــار ثقافــة معنيّــة، حيــث ترتهــن 
ــة الّتــي تكوّنــت  ــاء بالممارســات الثقّافيّ ــع مــن الرّجــال والنسّ هــذه الأدوار كمــا يرتهــن السّــلوك المتوقّ

عــى مــرّ الزّمــن«. 
BENJAMIN , J, FANCY, K , The gender dimensions of internal displacement : concert 
paper and annotated bibliography, women’s commission for refugee women and children 
/UNICEF, New York, 1998, PLO.
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قبــل الاعتقــال، والظّــروف الصّحيـّـة داخــل المشــفى ومــن ثــمّ السّــجن، والحيــاة داخــل 

ــة، والوضــع  الأسر الّتــي تشــمل »التعّليــم، والعلاقــات بــن الأســرات، وزيــارات العائل

الصّحــيّ، والازدحــام، والطّعــام، والكانتــن، ووســائل التوّاصــل، والرّســائل بــن الأقارب 

ــرات إلى  ــل الأس ــروف نق ــع ظ ــل أوس ــنخصّص بتفصي ــة«. وس ــع العائل ــن وم المعتقل

المحاكــم »البوســطة«، ووضــع القــاصرات »تحــت ســنّ 18 عامــا«، وســنتطرّق لخلفيّــة 

ــة  ــاج الخلفيّ ــات ع ــرة، ومقترح ــة الأس ــع الحرك ــى واق ــا ع ــاء، وتأثيره ــال النسّ اعتق

ــة،  ــات تفصيليّ ــا أنفســهنّ، وإحصائيّ ــة للاعتقــال مــن وجهــة نظــر الضّحاي الاجتماعيّ

إضافــة إلى مدخــل للقانــون الــدَّوليّ والقانــون الــدَّوليّ الإنســانيّ فيمــا يتعلّــق بالنسّــاء 

وبشــكل خــاصّ الأســرات. وســنراعي في ذلــك مــدى الحساســيةّ للنـّـوع الاجتماعــيّ وفق 

ــة الإنســانيةّ. ــة والقوانــن الدَّوليّ مــا يجــب توافــره وفــق القوانــن الدَّوليّ

ســيتمّ تقســيم الدّراســة إلى خمســة فصــول؛ وســيتناول الفصــل الأوّل:خلفيــة تاريخية 

عــن واقــع اعتقــال الاســرات وارتباطهــا بالمرجعيــات القانونيــة والدوليــة والانســانية، 

ــال  ــكان الاعتق ــة بم ــة مرتبط ــال المختلف ــكال الاعتق ــاول أش ــي : يتن ــل الثان والفص

ــل  ــة التعّام ــات وكيفيّ ــع المصاب ــه، وض ــق وظروف ــارع، التحّقي ــز، الشّ ــت، الحاج »البي

ــاء الإصابــة أو في المشــفى أو السّــجن. معهــنّ ســواء أثن

أمّــا الفصــل الثاّلــث: فســيتناول وضــع القــاصرات الأطفــال »تحــت ســنّ 18 عامــا« 

ــنّ داخــل  ــم حياته ــة تنظي ــنّ، وكيفيّ ــث عددهــنّ، وظــروف وأســباب اعتقاله مــن حي

الأسر.

الفصــل الرابــع: ســيتعرّض للانتهــاكات الّتــي تعيشــها الأســرات ســواء في موضــوع 

ــر،  ــم والمعاب ــجن إلى المحاك ــن السّ ــرات م ــل الأس ــيلة نق ــطة »وس ــام، والبوس الازدح

والتحّرّشــات الّتــي تتعــرّض لهــا في بعــض الأحيــان الأســرات، والعــزل والحرمــان مــن 

الزّيــارة، والحرمــان مــن التوّاصــل والاتصّــال »بــن العائلــة والأقــارب، والحرمــان مــن 

الزّيــارة للأســرات اللّواتــي لديهــنّ أقــارب مــن الأسرى »زوج أو شــقيق أو أب«، والتعّليم، 

ــة. والكتــب، وتنظيــم العلاقــة وإدارتهــا بــن الأســرات والأنشــطة، والعنايــة الطّبّيّ

ــي أدّت لاعتقــال عــدد  ــة الّت ــة الاجتماعيّ أمــا الفصــل الخامــس: فســيخصّص للخلفيّ

مــن الأســرات، وتأثــر ذلــك عــى واقــع الحركــة الأســرة، والأســباب والدّوافــع الّتــي 

ــة. ــات للمعالج ــض المقترح ــنّ، وبع أدّت لاعتقاله

الفصــل الســادس: ســيخصّص للإحصائيّــات والأرقــام، المتعلّقــة بالتوّزيــع الجغــرافيّ، 
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والحالــة الاجتماعيّــة، وتنــوّع الاعتقــال. 

ــرات  ــع الأس ــول واق ــب ح ــا كت ــة لم ــة نوعيّ ــة إضاف ــذه الدّراس ــكّل ه ــل أن تش نأم

الفلســطينياّت، حيــث إنهّــا أوّل دراســة بحثيـّـة تعتمــد المنهــج العلمــيّ ســواء مــن حيث 

ــة المبــاشرة مــع الأســرات، عــر  المعايشــة والمشــاهدة، أم مــن خــال المقابــات الميدانيّ

ــغ  ــارون والدّامــون، وبل ــة، في ســجني الشّ ــت مناحــي البحــث كافّ ــاة، غطّ ــة مُنتق عينّ

ــة. عــدد المقابــات الّتــي أجريــت داخــل السّــجن مــع الأســرات 35 مقابل
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الفصل الأول 

خلفيّة تاريخيّة وقانونية 

ســاعد وجــود الباحثتــن داخــل الأسر في فــرة كتابــة وإعــداد هــذا البحــث والتوّاجــد 

ــة  ــاهدة والمعايش ــال المش ــن خ ــة، م ــذه الدّراس ــاء ه ــرات، في إغن ــع الأس ــاشر م المب

ــة  ــي ممثلّ ــا الجربون ــة لين ــون الباحث ــك ك ــرات، وكذل ــاة الأس ــة لحي ــة اليوميّ والمتابع

ــى تاريــخ إعــداد هــذه  الأســرات لمــدّة تزيــد عــن أربعــة عــر عامــا، ومــا زالــت حتّ

الدّراســة، كمــا أدّى ذلــك إلى إغنــاء الدّراســة مــن حيــث اســتعراض أبــرز محطّــات الأسر 

ــرة  ــن أنَّ الف ــم م ــا في 2002/4/17. وبالرّغ ــخ اعتقاله ــذ تاري ــرات من ــع الأس ووض

الزمنيـّـة الّتــي ســركّز عليهــا الدّراســة في إطــار البحــث هــي عامــا 2015-2016، إلّ أنّ 

ذلــك لا يعنــي ألّ يتــمّ التوّقّــف أمــام أبــرز ملامــح وضــع الأســرات قبــل هــذا التاّريــخ، 

والّتــي جــاءت عــر المقابلــة المطوّلــة معهــا، كمــا المعايشــة اليوميـّـة لهــا لمــدّة 15 شــهرا 

مــن الاعتقــال، خاصّــة أنهّــا كانــت ممثلّــة الأســرات منــذ عــام 2003 حتّــى اليــوم.

ــم  ــمين: القس ــدات في قس ــرة متواج ــوالي 48 أس ــام 2002 ح ــرات ع ــدد الأس ــغ ع بل

الأوّل في الشّــارون »22 أســرة« والقســم الثاّنــي في ســجن الرّملــة للنسّــاء »26 أســرة« 

الّــذي كانــت ظروفــه قاســية جــدّا، تمثلّــت في المعاملــة السّــيئّة مــن قبــل إدارة المعتقــل 

ــة  ــب الطّبيعيّ ــة والإذلال المتواصــل للأســرات، ورفــض كلّ المطال وســجانيه عــر الإهان

لهــنّ مــن إدخــال للملابــس أو الصّــور أو الكتــب، حيــث كانــت جميعهــا ممنوعــة، كمــا 

لــم يكــن قســم الأســرات الأمنيّــات منفصــاً عــن قســم الجنائيّــات في ســجن الرّملــة، 

اللّواتــي بلــغ عددُهــنّ في حينــه »26 أســرة« والباقــي متواجــدات في ســجن الشّــارون، 

إلى أن جــرى نقــل الأســرات المتواجــدات في ســجن الرّملــة إلى ســجن الشّــارون في كانــون 

الثاّنــي مــن العــام 2003، حيــث كان الوضــع المعيــيّ للأســرات فيــه أفضــل قليــا 

مــن ســجن الرّملــة.

ــرى؛  ــرّة أخ ــة م ــجن الرّمل ــران 2003 إلى س ــرات في حزي ــن الأس ــم م ــل قس ــد نق أعي

بســبب ارتفــاع عــدد الأســرات اللّواتــي وصــل عددُهــنّ في تلــك الفــرة إلى حــوالي 70 

أســرة.

ــا في السّــجون وتــمّ تضمــنُ مطلــبٍ خــاصٍّ للأســرات  شــهد العــام 2003 إضرابـًـا عامًّ
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بإعادتهــنّ إلى ســجن الشّــارون مــن ضمــن مطالــب الأسرى، كمــا قامــت الأســرات في 

آب مــن عــام 2004 بفتــح إضراب عــن الطّعــام شــاركت بــه حــوالي 30 أســرة لإعــادة 

تجميــع الأســرات في ســجن الشّــارون. 

ــال  ــالات الاعتق ــن ح ــت م ــرات، وخل ــدد الأس ــع ع ــة ارتف ــة الثاّني ــرة الانتفاض في ف

الدّوافــع الاجتماعيـّـة باســتثناء حــالات قليلــة، وذلــك مقارنــة مــع وجــود هــذه الدّوافــع 

ــك. ــة لذل في مراحــل لاحق

خاضــت الأســرات العديــد مــن الخطــوات النضّاليّــة المتمثلّــة بــالإضراب المفتــوح عــن 

الطّعــام لخمــس مــرّات »بمــا مجموعُــه 36 يومــا«، وإرجــاع الوجبــات، والامتنــاع عــن 

ــم  ــرات في قس ــع الأس ــة بتجمي ــك للمطالب ــا، وذل ــدّة 45 يوم ــورة* لم ــروج إلى الف الخ

واحــد.

ــن  ــة، وم ــجن في الرّمل ــل إدارة السّ ــن قب ــع م ــرة للقم ــك الف ــرات في تل ــت الأس تعرّض

الحــوادث الّتــي وقعــت خــال اعتصــام الأســرات في ســاحة السّــجن ورفضهــنّ الدّخول 

ــدت  ــمّ اعت ــاحة، ث ــاء بقــوّة عــى الأســرات في السّ ــح الم ــجّانين بفت ــام السّ للغــرف، قي

ــا  وحــدة متســادا 1· بالــرّب عــى الأســرات، وشــدّتهنّ مــن شــعورهنّ بالقــوّة، كم

حصــل مــع الأســرة »لينــا الجربونــي« الّتــي تــمّ شــدُّها بقــوّة مــن شــعرها وإدخالهــا 

مــع بقيّــة الأســرات بقــوّة إلى داخــل الغــرف، وقامــوا بــرشّ الأســرات بغــاز الفلفــل، 

وأغمــي عــى الأســرة »عطــاف عليــان« وتــمّ نقلهُــا للمشــفى، ومــن ثــمّ للعــزل، وتــمّ 

عــزلُ 4 أســرات منهــنّ الأســرة لينــا الجربونــي وعطــاف عليــان لمــدّة 4 أيــام، وخــاض 

عــددٌ مــن الأســرات إضرابــا عــن الطّعــام لمــدّة 21 يومــا احتجاجًــا عــى العــزل.

ــام  ــد اقتح ــا بع ــرات طحنً ــنُ الأس ــمّ طح ــرّب »ت ــداء بال ــام والاعت ــوم الاقتح  في ي

ــي. ــا الجربون ــرة لين ــادث الأس ــت الح ــا وصف ــم«2 كم القس

ولاحقــا في آب 2004، شــاركت الأســرات في الإضراب المفتــوح عــن الطّعــام الّــذي خاضــه 

ــن  ــدف الإضراب تحس ــا. وكان ه ــدّة 13 يوم ــتمرّ لم ــة، واس ــجون كافّ الأسرى في السّ

2  مقابلة مع الأسيرة لينا الجربوني، سجن الشّارون، آذار 2016

*  الفــورة: هــي السّــاعات التــي يســمح لــأسرى والأســرات بالتوّاجــد في ســاحة السّــجن خــارج الغــرف 
المغلقــة وتــراوح مدّتهــا مــا بــن 3-5 ســاعات يوميــا عــى فترتــن: صباحيـّـة وبعــد الظّهــر·

متســادا: وحــدات القمــع الّتــي تأتــي مــن خــارج السّــجن وتعــرف مــن قبــل مصلحــة السّــجون أنهّــا 
وحــدة مميّــزة هدفهــا فــرض الأمــن في حــالات الأحــداث القصــوى. ·
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الظّــروف الحياتيّــة لــأسرى والأســرات ونقــل الأســرات المتواجــدات في ســجن الرّملــة 

إلى سجن الشّارون.	

ــرار  ــاء الأح ــة وف ــرف بصفق ــا ع ــار م ــرة في إط ــرَّرت 17 أس في 2011/10/18، تح

»شــاليط«. وفي 2011/12/18، تــمّ الإفــراجُ عــن الدّفعــة الثاّنيــة المتفّق عليهــا في صفقة 

»وفــاء الأحــرار« والبالــغ عددُهــنّ 6 أســرات. وبقيــت في الأسر 3 أســرات مــن فلســطين 

المحتلّــة عــام 48 وهــنّ: الأســرة لينــا الجربونــي مــن عرّابــة البطّــوف، المحكومــة 15 

ــنوات،  ــة 6 س ــرة، المحكوم ــن الطّ ــم م ــرة ورود القاس ــزال في الأسر، والأس ــا ولا ت عام

ــاش مــن عيلــوط قضــاء النّــاصرة،  تــمّ الإفــراجُ عنهــا عــام 2012، وخديجــة أبــو عيّ

المحكومــة 3 ســنوات، وأطلــق سراحُهــا في آذار 2012.

يذكــر أيضــا في هــذا السّــياق أنـّـه في شــهر أكتوبــر 2009 أفــرج عــن 20 أســرة مقابــل 

شريــط فيديــو للجندي شــاليط.

وفي مقابلــة مــع الأســرة لينــا الجربونــي داخــل الأسر3، ولــدى ســؤالها عــن التفّاصيــل 

ــي  ــعورها وباق ــادل، وش ــة التبّ ــن صفق ــان ع ــد الإع ــرات بع ــتها الأس ــي عاش الّت

ــت  ــنّ، قال ــنّ وحده ــرات وبقائه ــع الأس ــاق سراح جمي ــر إط ــات إث ــرات المتبقّي الأس

ــارة  ــا زي ــت عندن ــاء 2011/10/11، كان ــوم الثلّاث ــة ي ــر الصّفق ــاء خ ــي: »ج جربون

أهــل، كانــت زيــارة ســيئّة عــى جميــع الأســرات، حيــث عــادت الأســرات متضايقــات 

ــة منهــنّ، عــادت  ــة حــول أمــور تخــصّ كلّ عائل ــة غــر الإيجابيّ ــار العائليّ مــن الأخب

جميــع الأســرات يبكــن، وكلّ واحــدة أخــذت زاويــة لهــا، وكان حــال القســم هــدوءًا 

غــرَ طبيعــيّ.

السّــاعة العــاشرة مســاء، جــاء خبر عاجــل عــى قنــاة البــثّ الإسرائيليـّـة العبريـّـة، مفادُه 

ــاك  ــادل الأسرى، وأنّ هن ــول تب ــاق ح ــا لاتفّ ــيّ توصّ ــب الإسرائي ــاس( والجان أنَّ )حم

مؤتمريــن صحفيـّـن لمشــعل ونتنياهــو حــول الموضــوع. فنــادت إحــدى الأســرات عــى 

الجميــع، وقالــت: إنّ هنــاك صفقــة تبــادل، وســادت القســم حالــة مــن الفــرح ســواء 

بالغنــاء أو التكّبــر. وبالرّغــم مــن فرحــي، إلّ أنّ حالــة مــن عــدم الارتيــاح والتخّــوف 

بــألّ تتضمّــن الصّفقــة جميــع الأســرات، خاصّــة أنّ العــدد الّــذي أعلــن عنــه أقــل مــن 

عــدد الأســرات المتواجــدات داخــل الأسر. 

3  مقابلة مع الأسيرة لينا الجربوني، سجن هشارون، 2016/5/13
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وحينمــا تبــنّ بالفعــل أنّ الصّفقــة اســتثنت ثــاث أســرات كنــت منهــنّ، وكان تبقــى 

ا وكنــت أكابــر أمــام باقــي الأســرات اللّواتــي  لحكمــي 7 ســنوات، كان ذلــك مؤلًمــا جــدًّ

ــة  ــاك تجرب ــة أنّ هن ــع »خاصّ ــروج إلّ بالجمي ــض الخ ــتعدادًا لرف ــنّ اس ــدى بعضه أب

ــتثناء  ــجن لاس ــن السّ ــروج م ــرات الخ ــت الأس ــا رفض ــام 1994 حينم ــابهة ع مش

ــن  ــى نجح ــنة حتّ ــن س ــر م ــرف لأكث ــل الغ ــن داخ ــرات واعتصم ــن 7 أس ــراج ع الإف

بالخــروج جميعــا«. ووصفــت الأســرة لينــا شــعورها الحقيقــيّ بعــد خــروج الجميــع 

وبقــاء ثــاث أســرات فقــط: »أصعــب شيء كان اللّحظــات الأولى لخــروج الأســرات، كان 

السّــجن يعــجّ بالأســرات والحيــاة، وفجــأة أصبــح خاليــا وموحشــا، وثمّــة شــعور غــر 

طبيعــيّ بالممــل الكبــر، أنــام وأقــوم ولا يوجــد أيّ صــوت أو ضجّــة، كانــت لحظــات 

ا« 4. وأضافــت الأســرة لينــا: »أكثــر مــا أوجعنــي حينمــا جــاءت  تعيســة ومؤلمــة جــدًّ

أمّــي للزّيــارة الأولى بعــد خــروج الأســرات، في البدايــة حاولــت إخفــاء حزنهــا، قالــت 

ــم  ــدا، وكله ــة ح ــش جميل ــي، وبدكي ــروا وبتروح ــنوات بيم ــا، 7 س ــم يم ــش مه لي: )م

يمــا5 رمضانــات وتكونــي عنـّـا« 5(. حيــث تــمّ في حينــه تخفيــض الحكــم مــن 17 عامــا 

الى 15 عامــا بالاســتئناف الّــذي قدّمــه محامــي الأســرة وهــو خالهــا، ولــم يكــن قــد 

ــادل. أخبرهــم إلّ بعــد صفقــة التبّ

ــي  ــه عــى رؤيت ــرّة الأولى بســبب عــدم قدرت ــي للم ــارة كان يزورن ــك الزّي ــدي في تل وال

ــارة وهــو يبكــي«6. ــد أمــى كلّ الزي ــان السّــجن، وق ــف قضب خل

وعنــد ســؤالها عــن شــعورها وهــي وحيــدة ليــاً، قالــت: »طــوال اللّيــل كنــت أبكــي 

ــرات  ــع الأس ــات م ــون المقاب ــى التلّفزي ــاهد ع ــت أش ــا كن ــة حينم ــدي، خاصّ وح

المحــرّرات، وكنــت أتســاءل: لمــاذا لــم أكــن واحــدة منهــنّ؟ ألســت فلســطينيةّ؟ لمــاذا 

يتوجّــب عــى أمّــي أنْ تنتظــر خمــس ســنوات أخــرى وتتحمّــل معانــاة زيــارة العائــات 

ــة«7. الصّعب

في شــهر نيســان مــن عــام 2012، كان قــرار مــن الأسرى بخــوض إضراب عــن الطّعــام 

ــه  ــن عن ــا أعل ــق م ــن وف ــراج الأسرى المعزول ــزم بإخ ــم تلت ــو« ل ــة نتنياه لأنَّ »حكوم

4  مقتطفــات مــن المقابلــة مــع الأســرة لينــا الجربونــي، ســجن الشّــارون، أيــار 2016، مصــدر ســبق 

ذكــره.
5  المصدر السّابق.

6  المصدر السّابق.

7  المصدر السّابق.
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ــا، حيــث قالــت في  ــذي شــاركتهم بــه الأســرة لين ــادل. هــذا الإضراب الّ في صفقــة التبّ

مقابلاتهــا: »شــاركت بــالإضراب لأننّــي كنــت بحاجــة لأنْ أجلــس وحــدي، أضربــت 12 

ــت  ــا أنهي ــة، وعندم ــجن الرّمل ــزل في س ــي إلى الع ــك، وأخذون ــة لذل ــت بحاج ــا، كن يوم

ــفى  ــي للمستش ــرى نق ــي، ج ــوم الثاّن ــارون، في الي ــجن الشّ ــي إلى س ــي أعادون إضراب

ــر  ــن إلى السّي ــن والرّجل ــة اليدي ــام مكبلّ ــت 5 أي ــرارة. مكث ــادّ بالم ــاب ح ــبب الته بس

ــي إلى  ــيّ، إلى أنْ أعادون ــا ع ــذا صعب ــت، وكان ه ــوال الوق ــجّانين ط ــم لس ــود دائ بوج

السّــجن مــرّة أخــرى، ماطلــوا في تحديــد موعــد جراحــة المــرارة وبعــد متابعــة حثيثــة 

ــرى  ــور، ج ــم صرص ــت إبراهي ــو الكنيس ــان، وعض ــد جهش ــة تغري ــل المحامي ــن قب م

ــرارة في 2013/6/4« 8. ــتئصال الم ــة لاس ــة الجراحيّ ــراء العمليّ إج

»كانــت تلــك الفــرة ســيئّة وصعبــة خاصّــة بعــد إطــاق سراح الأســرة ورود القاســم 

ــدد  ــام 2012 كان ع ــة ع ــات. في نهاي ــرات القديم ــن الأس ــدة م ــق واح ــم تب ــث ل حي

ا، 8 أســرات، وفي العــام 2013 لــم يتجــاوز عــدد الأســرات  الأســرات الجــدد قليــا جــدًّ

ــام 2015،  ــل ع ــى أوائ ــرة حتّ ــرات 23 أس ــدد الأس ــام 2014 كان ع ــرة، وع 12 أس

ــول 2015، وتضاعــف عــدد الأســرات ووصــل  وبــدأت الأعــداد تــزداد منــذ شــهر أيل

ــار 2016 إلى 65 أســرة منهــم 43 أســرة في ســجن الشّــارون، و22  ــى أيّ عددهــنّ حتّ

أســرة في ســجن الدّامــون.

8  المصدر السّابق.
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وليّ الإنسانيّ »خصوصيّة  وليّ والقانون الدَّ مدخل القانون الدَّ
زمة لهنّ«

ّ
ساء وتوفير الحماية الل

ّ
الن

كثــرة هــي القــرارات الدّوليّــة الّتــي اتخّــذت لتوفــر الحمايــة للنسّــاء أثنــاء النزّاعــات 

ــات  ــة احتياج ــل لتلبي ــكل أفض ــدّي بش ــة للتصّ ــادئ التوّجيهيّ ــك المب ــلّحة، وكذل المس

النسّــاء والفتيــات الصّغــرات المتــرّرات مــن النـّـزاع المســلّح وتوفــر الحمايــة اللّزمــة 

ــات  ــاء والفتي ــال، والنسّ ــن الاحت ــع م ــاج واق ــو نت ــال والأسر ه ــا أنَّ الاعتق ــنّ. وبم له

الصّغــرات لسْــنَ بمنــأى عــن ذلــك؛ فــإنَّ هــذه الدّراســة ســتتناول نموذجــا لمــدى عــدم 

ــات  ــاة احتياج ــارت إلى ضرورة مراع ــي أش ــة الّت ــرارات الدَّوليّ ــن الق ــر م ــق الكث تطبي

النسّــاء والفتيــات في ظــروف النزّاعــات المســلّحة.

وفيمــا شــهدت السّــنوات الماضيــة اهتمامــا خاصّــا ومتزايــدا لــرورة اتخّــاذ تدابــر 

ــدَّوليّ  ــر ال ــذ المؤتم ــة والمســاعدة؛ »ففــي عــام 1996 اتخّ ــاء الحماي ــل للنسّ ــة تكف قويّ

ــة  ــوان »حماي ــرارا بعن ــر ق ــال الأحم ــر واله ــب الأحم ــرون للصّلي ــادس والع السّ

ــة  ــر قويّ ــاذ تداب ــى اتخّ ــه ع ــثّ في ــلّح«، ح ــزاع المس ــرات النّ ــن في ف ــكان المدنيّ السّ

تكفــل للنسّــاء الحمايــة والمســاعدة اللّتــن يحــقّ لهــنّ التمّتـّـع بهمــا بمقتــى القانــون 

ــن  ــاء م ــل للنسّ ــج تكف ــتحداث برام ــى ضرورة اس ــد ع ــا أكّ ــدَّوليّ«، كم ــيّ وال الوطن

ــة« 9. ــيةّ والاجتماعيّ ــة والنفّس ــة الطّبّيّ ــي المعون ــلّحة تلقّ ــات المس ــا النزّاع ضحاي

ــة  ــه الباحث ــاركت ب ــذي ش ــن، الّ ــرأة في بك ــع للم ــي الرّاب ــر العالم ــج المؤتم ــا عال كم

ــة النسّــاء المتــرّرات في  الأســرة خالــدة جــرّار، ومؤتمــر بكــن 5+ عــام 2000، قضيّ

ــلّحة. ــات المس النزّاع

وذكــرت لجنــة الأمــم المتحّــدة المعنيـّـة بوضــع المــرأة في تقريرهــا إلى الأمــن العــامّ للأمــم 

المتحّــدة أنّــه »عــى الرّغــم مــن أنَّ مجتمعــات بكاملهــا تعانــي مــن عواقــب النزّاعــات 

ــة  ــة خاصّ ــرّر بصف ــنَ لل ــات يتعرّض ــاء والفتي ــإنّ النسّ ــاب، ف ــن الإره ــلّحة م المس

9  المصدر السّابق ص14.
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ــود  ــاك جه ــك، »هن ــن ذل ــا ع ــهن10ّ«، وفض ــع ولجنس ــنّ في المجتم ــة لوضعه نتيج

متواصلــة تبــذل في إطــار الأمــم المتحّــدة للأخــذ بمنظــور يقــوم عــى النـّـوع الاجتماعــيّ 

في جميــع أنشــطة المنظّمــة وفي جميــع المواضيــع الّتــي تتناولهــا. ويحلّــل هــذا المنظــور 

ــة  ــة والثقّافيّ ــاع الاجتماعيّ ــم الأوض ــاء بحك ــال والنسّ ــا الرّج ــي يواجهه ــات الّت التحّدّي

لــكلّ منهــم« 11.

ــاء؛  ــة خاصّــة للنسّ ــة إضافيّ ــي تكفــل حماي ــدَّوليّ الإنســانيّ الّت ــون ال إنَّ أحــكام القان

هــي إمــا أحــكام عامّــة مثــل مــا تنــصّ عليــه المــادّة 14 مــن اتفّاقيّــة جنيــف الثاّلثــة 

ــر  ــكام أكث ــهنّ« أو أح ــب لجنس ــار الواج ــكلّ الاعتب ــاء، ب ــة النسّ ــن ضرورة »معامل م

ــة  ــة منفصل ــق صحّيّ ــاز ومراف ــن احتج ــص أماك ــوب تخصي ــل »وج ــا مث تخصيص

لأســرات الحــرب، وأن يــوكل الإشرافُ المبــاشَ عليهــنّ عنــد احتجازهــنّ إلى نســاء« 12.

تلــك الأحــكام تهــدف إلى توفــر حمايــة إضافيـّـة للنسّــاء تبعــا لاحتياجاتهــنّ 

ــة، والفســيولوجيةّ الخاصّــة المرتبطــة بالغالــب بدورهــنّ بالإنجــاب، ولاعتبــارات  الطّبّيّ

ــاء الحوامــل  ــأن تكــون النسّ ــة جنيــف الرّابعــة ب ــا، تقــي اتفّاقيّ ــة، فمث الخصوصيّ

موضــع حمايــة واحــرام خاصّــن، وتوجــب في حــالات الاحتــال، صرف أغذيــة إضافيـّـة 

ــيولوجيةّ. ــنّ الفس ــع احتياجاته ــب م ــات تتناس ــل والمرضع للحوام

 كمــا تنــصّ اتفّاقيّــة جنيــف الرّابعــة عــى ضرورة إنشــاء »مناطــق استشــفاء وأمــان« 

ــق  ــع ومراف ــال مهاج ــنّ للاعتق ــد تعرضه ــاء عن ــص للنسّ ــب أن تخصّ ــا توج 13، كم

ــاء«14. ــر إلّ نس ــزم الأم ــهنّ إذا ل ــوم بتفتيش ــة، وألّ يق ــة منفصل صحّيّ

وهنــاك حمايــة مزدوجــة يكفلهــا القانــون الــدَّوليّ الإنســانيّ للنسّــاء، فمــن حقهــنّ أن 

ــع بهــا الرّجــال دون تفرقــة، وفي الوقــت نفســه  يتمتعّــن بالحمايــة العامّــة الّتــي يتمتّ

ــال  ــة، ومث ــنّ الخاصّ ــبان احتياجاته ــذ بالحس ــة تأخ ــد إضافيّ ــن قواع ــتفيدوا م أن يس

ذلــك المــادّة 14 مــن اتفّاقيـّـة جنيــف الثاّلثــة الّتــي جــاء فيهــا: »يجــب معاملــة النسّــاء 

ــة  ــا الموضوع ــون، 2-13 آذار 1998، القضاي ــة والأربع ــدّورة الثاّني ــرأة، ال ــع الم ــة بوض ــة المعنيّ 10 اللّجن

ــام: ص9. ــن الع ــر الأم ــرأة. تقري ــع الم ــة بوض ــة المعنيّ ــى اللّجن ــة ع المعروض
11  نساء يواجهن الحرب، ص15. مصدر سبق ذكره..

12  الموادّ 25)4( و29)2( و108 من اتفّاقيةّ جنيف الثاّلثة.

ــة جنيــف الرّابعــة، كذلــك المــادّة 38 مــن اتفّاقيــة جنيــف الرّابعــة،  13  المــوادّ 16 و89 و14 مــن اتفّاقيّ

والمــادّة 76 )2( مــن البروتوكــول الإضــافيّ الأوّل.
ــول  ــن البروتوك ــادّة 75 )5( م ــك 124 )3( والم ــة، كذل ــف الرّابع ــة جني ــن اتفّاقيّ ــان 85، 97 م 14  المادّت

ــافيّ الأوّل. الإض
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ــة حــال أن يتلقّــن معاملــة لا تقــلُّ  بــكلّ الاعتبــار الواجــب لجنســهنّ، ويجــب عــى أيّ

ــه  ــى أنّ ــصُّ ع ــي تن ــادّة 16 الّت ــال« وفي الم ــا الرّج ــي يتلقّاه ــة الّت ــن المعامل ــة ع ملاءم

ــق بــالأسرى وجنســهم، يتعــنّ عــى  ــة فيمــا يتعلّ »مــع مراعــاة أحــكام هــذه الاتفّاقيّ

الدّولــة الحاجــزة أن تعاملهــم عــى قــدم المســاواة دون أيّ تمييــز ضــار« 15.

وفيمــا يتعلّــق بأماكــن الاحتجــاز الّتــي تنــصُّ القوانــن الدَّوليـّـة عــى أن تكــون أماكــن 

ــا  ــال، بم ــة للرّج ــك المخصّص ــن تل ــة ع ــال، منفصل ــاء والأطف ــة النسّ ــة لإقام مخصّص

يكفــل للنسّــاء والأطفــال الحــدّ الأقــى مــن الحمايــة والخصوصيّــة ويلبّــي المتطلّبــات 

ــا  ــاء مث ــعُ النسّ ــمُّ وض ــه، ويت ــري انتهاك ــدأ يج ــذا المب ــة، إلّ أنَّ ه ــة والدّينيّ الثقّافيّ

ــاز  ــا أنَّ احتج ــا«. كم ــون نموذج ــجن الدّام ــة س ــال »حال ــام الرّج ــن أقس ــزء م في ج

ــة خــروج النسّــاء إلى الهــواء الطّلــق  النسّــاء والرّجــال في مركــز واحــد يحــدُّ مــن حرّيّ

ووجــود كامــرات المراقبــة الدّائمــة تحــت أعــن حــرّاس رجــال يتعــارض مــع احــرام 

ــجن  ــة« و«س ــار الجلم ــال في »معب ــو الح ــا ه ــة، كم ــة والثقّافيّ ــة الدّينيّ الخصوصيّ

ــل  ــاء في المراح ــاز النسّ ــري احتج ــي يج ــق الّت ــة والتحّقي ــز الشّط ــون« ومراك الدّام

ــة الدّنيــا لمعاملــة  الأولى للاعتقــال »التحّقيــق«. ويتعــارض ذلــك مــع القواعــد النمّوذجيّ

ــات  ــكان في مؤسّس ــدر الإم ــاء بق ــز النسّ ــة أن »تحتج ــب صراح ــي توج ــجناء الّت السّ

ــي يحتجــز فيهــا الرّجــال وأن يكــون مجمــوع الأماكــن  ــة عــن المؤسّســات الّت منفصل

ــا  ــواء منفص ــى السّ ــن ع ــتقبل الجنس ــي تس ــات الّت ــاء في المؤسّس ــة للنسّ المخصّص

ــا«16. كلّيًّ

)المــوادّ  الجســيمة«  »المخالفــات  بشــأن  الأربــع  جنيــف  اتفّاقيـّـات  تتضمّــن 

ــافيّ  ــول الإض ــن البروتوك ــادّة 85 م ــف والم ــات جني ــن اتفّاقيّ 147/130/51/50( م

ــد انتهاكهــا واجــب محاكمــة مرتكبيهــا أو  ــدّول عن ــي يقــع عــى ال الأوّل، القواعــد الّت

ــام  ــد ع ــذي اعتم ــة الّ ــة الدَّوليّ ــة الجنائيّ ــاسّي للمحكم ــام الأس ــدّ النظّ ــليمهم. ويعُ تس

ــب  ــي تترتّ ــانيّ الّت ــدَّوليّ الإنس ــون ال ــاك القان ــدّد انته ــي تح ــع الّت ــد المراج 1998 أح

ــة تقــي بتحميــل الأفــراد مســؤوليةّ مــا يرتكبونــه أو  ــة دوليّ عليهــا مســؤوليةّ جنائيّ

15  تكــرّر المــوادّ 27 مــن اتفّاقيـّـة جنيــف الرّابعــة و75 مــن البروتوكــول الإضــافّي الأوّل و4 مــن البروتوكول 

الإضــافيّ الثاّنــي، مبــدأ عــدم التفّرقــة في المعاملــة الممنوحــة للأشــخاص المحرومــن مــن حرّيتّهــم ضمــن 
جملــة أشــخاص آخريــن.

16  القاعدة 8 من القواعد النمّوذجيةّ الدّنيا لمعاملة السّجناء.
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ــميةّ. ــاكات الجس ــي الانته ــة مرتكب ــة ومعاقب ــي بمحاكم ــه ويق ــرون بارتكاب يؤُم

وهنــاك تطــوّر فيمــا يتعلّــق بمنــع انتهــاكات القانــون الــدَّوليّ الإنســانيّ، فعــى الرّغــم 

ــتبه  ــخاص المش ــليم الأش ــاة أو تس ــدّول بمقاض ــزم ال ــف تل ــات جني ــن أنَّ اتفّاقيّ م

بارتكابهــم انتهــاكات جســيمة لأحــكام الاتفّاقيـّـات، إلّ أنَّ عــدد المحاكمــات الّتــي أجريت 

ــو  ــرغ وطوكي ــا في نورم ــن عقدت ــكريتّين اللّت ــن العس ــتثناء المحكمت ــا، باس كان قلي

غــداة الحــرب العالميّــة الثاّنيــة، لــم تكــن هنــاك أيّــة آليّــة لمحاكمــة المتهّمــن بارتــكاب 

انتهــاكات للقانــون الــدَّوليّ الإنســانيّ تنطــوي عــى مســؤوليةّ فرديـّـة، غــر أنَّ الفظائــع 

الّتــي ارتكبــت في يوغســافيا السّــابقة وفي روانــدا أثنــاء التسّــعينياّت أجــرت المجتمــع 

ــة بسرعــة. الــدَّوليّ عــى التصّــدي لهــذه القضيّ

ففــي عامــي 1993-1994، أنشــأ مجلــس الأمــن محكمتــن دوليتّــن خصّصــت أولاهما 

ــافيا  ــانيّ في يوغس ــدَّوليّ الإنس ــون ال ــيمة للقان ــاكات الجس ــي الانته ــة مرتكب لمحاكم

ــك  ــاكات وكذل ــذه الانته ــي ه ــة مرتكب ــة لمحاكم ــت الثاّني ــا خصّص ــابقة، بينم السّ

ــهمتا  ــن أس ــن اللّت ــن المحكمت ــد كان لهات ــدا. وق ــة في روان ــادة الجماعيّ ــال الإب أعم

بــدور حاســم في النضّــال ضــدّ إفــات مجرمــي الحــرب مــن العقــاب دورٌ مهــمٌّ أيضــا 

ــدَّوليّ الإنســانيّ وتطويــره. وأعطــى ذلــك دافعــا جديــدا للعمــل  في تفســر القانــون ال

مــن أجــل إنشــاء محكمــة جنائيـّـة دائمــة. وهــو العمــل الّــذي دفــع إلى اعتمــاد النظّــام 

ــكام  ــد أدّت الأح ــام 1998، وق ــن ع ــوز م ــة في تم ــة الدَّوليّ ــة الجنائيّ ــاسي للمحكم الأس

الّتــي أصدرتهمــا هاتــان المحكمتــان واعتمــاد نظــام رومــا الأســاسّي إلى حــدوث تطــوّر 

كبــر في مفهــوم جرائــم الحــرب بمــا فيهــا الانتهــاكات الجســيمة الّتــي ترتكــب أثنــاء 

ــة. النزّاعــات المســلّحة غــر الدَّوليّ
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الفصل الثاني

حقيق
ّ
أشكال الاعتقال وظروف الت

والانتهاكات المرتبطة به: 

تعــدّدت أشــكال الاعتقــال للنسّــاء والقــاصرات، فمنهــنّ مَــنْ تــمَّ اعتقالهُــا مــن البيــت، 

ــال  ــاصرات«، أو الاعتق ــن الق ــنّ أيٌّ م ــس بينه ــرة »لي ــع 16 أس ــدث م ــا ح ــذا م وه

بعــد اســتدعاء الأســرة مــن قبــل المخابــرات، وحــدث مــع أســرتين، أو الاعتقــال عنــد 

ــدث  ــن ح ــدد م ــغ ع ــتوطنات، وبل ــة للمس ــق المحاذي ــوارع أو المناط ــز أو الشّ الحواج

ــا  ــنّ إمّ ــع القــاصرات جــرى اعتقالهُُ ــة، مــع الإشــارة إلى أنَّ جمي ــك 73 حال ــنّ ذل معه

ــي  ــغ عــدد اللّوات ــة للمســتوطنات، وبل ــوارع أو المناطــق المحاذي ــز أو الشّ ــد الحواج عن

تمّــت إصابتهُُــنّ قبــل الاعتقــال مبــاشرة 9 أســرات. أمــا عــدد اللّواتــي اعتقلــن بتهمــة 

ــد اعتقــال أســرتين مــن أسرى  ــة 5 أســرات وفيمــا أعي ادّعــاء تهريــب هواتــف خلويّ

صفقــة شــاليط.

ــال،  ــة الاعتق ــت طريق ــن البي ــنّ م ــمَّ اعتقالهُ ــي ت ــرات اللّوات ــت الأس ــن وصف وح

تشــابهت الطّريقــة إلى حــدٍّ كبــر، مــن حيــث اقتحــام البيــت منتصــف اللّيــل بأعــداد 

كبــرة مــن الجنــود ترافقهــم مجنـّـدة أو اثنتــان، وقيامهــم باحتجــاز أفــراد العائلــة في 

غرفــة بعيــدة عــن المســتهدفة مــن الاعتقــال، ويتــمُّ بعــد ذلــك تقييد الأيــدي بالبلاســتيك 

المقــوّى إلى الخلــف، ووضــع عصبــة عــى العينــن ومــن ثــمّ إلى ســياّرة الاعتقــال، ولاحقا 

النقّــل إمّــا إلى معســكرات الجيــش مثــل »بيــت ايــل«، أو عصيــون، أو معســكرات لــم 

تعــرف الأســرات أســماءها، حتّــى ســاعات الصّبــاح الباكــر وبعــد ذلــك يجــرى نقــل 

ــا لســجن النسّــاء. الأســرة إمّــا لمراكــز التحّقيــق أو الاســتجواب، ولاحقً

ــم  ــنّ ول ــمح له ــم يس ــه ل ــنّ، أنّ ــات منه ــة المحجّب ــرات، خاصّ ــن الأس ــدد م وروى ع

ــوم  ــاء ن ــت أثن ــام البي ــري اقتح ــث يج ــاب، حي ــس الحج ــة لب ــى فرص ــن ع يحصل

ــة  ــة دون أيّ ــود الغرف ــم الجن ــوم، ويقتح ــس النّ ــرات في ملاب ــة الأس ــع وغالبيّ الجمي

ــاب.  ــس أو الحج ــداء الملاب ــة لارت ــاء فرص ــة أو إعط ــاة للخصوصيّ مراع

ــت،  ــل البي ــال داخ ــاء الاعتق ــاري أثن ــش الع ــرات إلى التفّتي ــن الأس ــدد م ــرّض ع وتع

ــادت: »اقتحــم  ــت عــدم ذكــر اســمها أف ــي طلب ــة مــع إحــدى الأســرات الّت وفي مقابل
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الغرفــة جنــود كثــرون ولــم أكــن بغطــاء الــرّأس بــدأت بالــرّاخ وأخذونــي إلى غرفــة 

ثانيــة، حــرت مجندّتــان وفتشّــتاني تفتيشــا عاريــا بالكامــل، وأوقفتانــي وأنــا عاريــة 

بالكامــل، شــعرت بالمهانــة والمــسّ بكرامتــي وبالقهــر الشّــديد. طلبــت التوّجّــه للحمام. 

أصّروا عــى مرافقــة المجنّــدة لي وعــدم ســحب السّــيفون، تعرّضــت للتفّتيــش العــاري 

أكثــر مــن مــرّة أثنــاء الاعتقــال، وعنــد وصــولي لــكلّ مركــز توقيــف وتحقيــق، وحتّــى 

أثنــاء وصــولي لمعتقــل النسّــاء ســجن الشّــارون17.

وتعــرّض عــدد مــن الأســرات للتهّديــد بهــدم وتكســر البيــت، والاســتهزاء بالشّــعائر 

ــدى  ــرة، إح ــة الأس ــسّ بكرام ــاءات تم ــتخدام إيم ــان اس ــض الأحي ــة، وفي بع الدّينيّ

ــا  ــماح له ــدم السّ ــال ع ــن خ ــك م ــت ذل ــقلان وصف ــق عس ــز تحقي ــرات في مرك الأس

ــتمرار  ــك باس ــب ذل ــت تطل ــرّأس، وكان ــى ال ــاب ع ــت الحج ــوس لتثبي ــتخدام دب باس

ــا  ــر، وعندم ــعر يظه ــزل والشّ ــس« كان ين ــرّأس، لأنَّ »اليان ــف ال ــدم كش ــان ع لضم

طالبــت بذلــك مــرّات عديــدة أخبرهــا المحقّــق بإحــدى جــولات التحّقيــق: »أنــت دايــره 

بــره بتحكــي مــع الشّــباب بالشّــوارع، وأبوكــي مــا عــرف يربيكــي، والآن بــدك دبــوس 

ــرّأس؟«18. ــاء ال ــت غط لتثبي

وأســرة أخــرى تعرّضــت للتحّقيــق في مركــز الجلمــة أفــادت حــول التفّتيــش العــاري 

»فتشّــوني عاريــة تمامــا، وكانــت المجنّــدة تطلــب منّــي وأنــا عاريــة أن أقــف وأقعــد 

مــرّات عديــدة« 19.

ــى  ــيس ع ــق التحّس ــد المحقّ ــق، كان يتعمّ ــوال التحّقي ــها: »ط ــرةُ نفسُ ــت الأس وأضاف

ــه لي  ــا وجّ ــيةّ، كم ــاءات جنس ــا في إيح ــرب منه ــا، ويق ــة معن ــدة الجالس ــل المجنّ رج

ــق أســئلة حسّاســة مسّــت مشــاعري وكرامتــي حيــث ســألني: كــم مــرّة نمــت  المحقّ

ــه؟«20. ــطت مع ــل انبس ــك، وه ــر زوج ــر غ ــخص آخ ــع ش م

ــق،  ــة التحّقي ــق عــن ظــروف زنزان ــي تعرّضــن للتحّقي ــد تحدّثــت الأســرات اللّوات وق

بأنهّــا صغــرة لا تتجــاوز مســاحتها 2.5x2م حائطهــا ســكني خشــن، الضّــوء أصفــر، 

حمّــام صغــر مكشــوف ذو رائحــة كريهــة جــدا، فيــه السّــيفون لا يعمــل، وإنْ عمــل 

ــة أجريــت مــع إحــدى الأســرات، ولحساســيةّ الموضــوع نحتفــظ بالاســم دون ذكــره، تاريــخ  17  مقابل

ــة 2016/5/16. المقابل
18  المصدر السّابق من شهادة أسيرة بتاريخ 2016/5/16.

19  مقابلة أجريت مع إحدى الأسيرات )ي.ش( في سجن الشّارون بتاريخ 2016/5/11.

20  مقابلة أجريت مع إحدى الأسيرات )ي.ش.( في سجن الشّارون، بتاريخ 2016/5/11.
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ــل  ــام داخ ــاول الطّع ــب تن ــن الصّع ــون م ــة، ويك ــة الزّنزان ــى أرضيّ ــاء ع ــض الم يفي

ــول  ــة لدخ ــح التهّوي ــدون فت ــوا يتعمّ ــديد، كان ــرد الشّ ــام ال ــوم، وفي أيَّ ــة أو النّ الغرف

هــواء بــارد، والعكــس خــال فصــل الصّيــف«21.

ــت  ــي تعرّض ــالات اللّوات ــب الح ــا لأغل ــة كان ملازم ــسّ بالخصوصيّ ــة والم ــد الإهان تعمّ

للتحّقيــق، وقــد أفــادت إحــدى الأســرات: »تعرّضــت للتفّتيــش العــاري عــدّة مــرّات، 

ا،  ا وقميصــا ضيقّــا جــدًّ أخــذوا منّــي جميــع ملابــي وأعطونــي بنطلونــا واســعا جــدًّ

ــام في زنزانــة 1x1م،  تــمّ ربــط يــدي ورجــي إلى كــرسي لســاعات طويلــة، مكثــت 6 أيّ

الحمّــام في مواجهــة البــاب دون أيـّـة خصوصيـّـة، طلبــت الاســتحمام، وحاجتــي لملابــس 

داخليّــة وغيــارات، أحــروا لي بعــض الغيــارات الدّاخليّــة وقــام بإعطائهــا لي ســجّان، 

وكان مُحْرِجــا لي، كمــا أنَّــه أثنــاء الاســتحمام، فتــح عــيّ أحد السّــجانين البــاب، صرخت 

ا عــيّ ومؤلمــا، بعدهــا أصبــت بمــرض السّــكريّ والضّغــط  وكان تأثــر ذلــك كبــرا جــدًّ

ــذي لــم أكــن أعانــي منــه ســابقا«22. وفي إفــادة الأســرة المصابــة، إسراء جعابيــص  الّ

ــز  ــب حاج ــخ 2015/10/11 بجان ــرة بتاري ــروق خط ــا بح ــت إصابته ــد أنَّ تمّ بع

الزّعيّــم، أفــادت أنّ »أصعــب شيء عليهــا رغــم إصابتهــا الخطــرة أنّــه بعــد إصابتهــا، 

ــل  ــكل كام ــليحي بش ــام بتش ــصٌّ وق ــه مِق ــيّ ومع ــاس مدن ــي بلب ــا شرط ــدّم منه تق

ــة،  ــون الإسرائيليّ ــة والعي ــون العربيّ ــر إليّ العي ــت تنظ ــة، وكان ــا محجّب ــارع، وأن بالشّ

ــره  ــطينيّ عم ــابّ فلس ــاول ش ــم، ح ــي أحده ــر أنْ يغطّين ــا أنتظ ــوّر، وأن ــر وتص تنظ

17 عامــا تغطيتــي بجاكيتــه، إلّ أنَّ الجيــش منعــه مــن ذلــك، وقــال لي ســامحيني يــا 

أختــي، نظــرت حــولي أن يســرني أحدهــم بغطــاء عــى جســمي، اضطــررت لأنْ أقــول 

للشّطــيّ هــل عنــدك أخــت أو أم وهــل تقبــل بذلــك؟ أجابنــي: لــو أنَّ لي أختــا مثلــك 

لقتلتهــا« 23.

ــال وكان  ــل الاعتق ــة قب ــنَ للإصاب ــاصرات تعرّضْ ــر الق ــرات غ ــن الأس ــدد م ــاك ع هن

ا، وسنســتعرض فيمــا يأتــي ظــروف الاعتقــال أثنــاء  وضــع إصابتهــنّ خطــراً جــدًّ

ــة التعّامــل معهــنّ في المستشــفيات: ــة وكيفيّ الإصاب

ــداء  ــمّ الاعت ــه ت ــذ 2014/12/1 أنّ ــة من ــة المعتقل ــل طقاطق ــرة أم ــادت الأس ــد أف لق

21  مقابلات أجريت مع عدد من الأسيرات في سجني الشّارون والدّامون في أياّر 2016.

22  مقابلة مع الأسيرة )د. و.( سجن الشّارون، تاريخ المقابلة 2016/5/13.

23  مقابلة مع الأسيرة إسراء جعابيص، 2016/5/17.
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عليهــا بالــرّب بعــد إصابتهــا: »بعــد إصابتــي برصاصــة في صــدري، وقنبلــة صــوت 

ــت  ــرى، وقع ــي الي ــرى في خاصرت ــة أخ ــرى، ورصاص ــدي الي ــظاياها ي ــت ش أصاب

ــرّة،  ــن م ــر م ــدري أكث ــى ص ــارودة ع ــب الب ــديٌّ بعق ــيَّ جن ــدى ع ــى الأرض، فاعت ع

وضربنــي عــدد مــن الجنــود ببســاطيرهم في أنحــاء جســمي كافّــة، واســتخدموا ألفاظــا 

نابيــة وشــتائم 24. كمــا وصفــت حالتهــا وكيفيـّـة التعّامــل معهــا في المستشــفى كالتـّـالي:

»وصلــتُ المشــفى مُغمًــى عــيَّ، وجــدت نفــي في غرفــة العمليّــات، وأغمــي عــيَّ مــرّة 

ــي،  ــذي زارن ــي الّ ــال المحام ــن خ ــك م ــت ذل ــام، عرف ــد 7 أيّ ــوت بع ــرى، صح أخ

ــة  ــم العناي ــام في قس ــت 3 أيّ ــن كارم، مكث ــا ع ــفى هداس ــي في مستش ــي أننّ وأخبرون

المركّــزة، ولاحقًــا نقلــت لقســم الجراحــة. وبعــد أربعــة أيـّـام، حــر ضابــط المخابــرات 

للتحّقيــق معــي بالمشــفى، وكانــت رجــاي مربوطتــن بكلبشــات حديــد، ويــدي اليمــن 

ــام، كان لديهــم عيــد لا أذكــر مــا هــو،  غــر المصابــة مربوطــة إلى السّيــر، بعدهــا بأيّ

ــا  ــا قويًّ فجــاء مســتوطن إلى غرفتــي بالمستشــفى، مســكني مــن شــعري وضربنــي كفًّ

ــان تقومــان عــى  ــاك مجندّت ــه حــركات ســيئة. وكانــت هن عــى وجهــي، وعمــل بيدي

ــا  ــا تضحــكان وتقدّمــت لاحق ــل كانت ــم تفعــا أيَّ شيء، ب ــاه ول ــم تمنع حراســتي، ول

بشــكوى ضدّهــم«25.

وبعــد مغادرتهــا مستشــفى عــن كارم إلى مستشــفى ســجن الرّملــة، وصفــت الأســرة 

ــبب  ــي بس ــتطيع الم ــن أس ــم أك ــي ل ــث إننّ ا، »حي ــدًّ ــيئّة ج ــت س ــا كان ــة بأنهّ المعامل

الإصابــة، وضعونــي وأنــا بالنقّالــة عــى الأرض، وضغطــوا عــيَّ وألقونــي بقــوّة عــى 

الأرض، تألّمــت كثــراً، وبعدهــا تــمَّ نقــي إلى ســجن الشّــارون، وأنــا لا أســتطيع المــي، 

واعتنــت بــي الأســرات هنــاك، وكانــت هنــاك مماطلــة في التحّويــل إلى المشــفى، ذهبــت 

ــت إلى  ــام 2016، ذهب ــن الع ــهر آذار م ــفى لش ــدا للمش ــي موع ــب وأعطان إلى الطّبي

ــا أنَّ تحديــد هــذا الموعــد أخــذ حــوالي ســنتين«26. المشــفى ولــم يعملــوا لي شــيئا، علمً

وتعرّضــت الأســرة شروق دويــات، المعتقلــة منــذ تاريــخ 2015/10/7 أيضــا للعــذاب 

ــدس،  ــة الق ــواد بمدين ــارع ال ــط، في ش ــت الإب ــة تح ــا برصاص ــد إصابته ــل بع والتنّكي

كمــا كانــت ظــروف التحّقيــق معهــا وهــي مصابــة في معتقــل المســكوبيةّ ســيئّة، مــن 

24  شهادة الأسيرة أمل طقاطقة، سجن الشّارون، تاريخ المقابلة 2016/4/5.

25  المصدر السّابق.

26  المصدر السّابق.
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حيــث التهّديــد والوعيــد، وجــاء في شــهادتها بتاريــخ 2016/4/5 في ســجن الشّــارون: 

»بعــد إصابتــي مــن قبــل مســتوطن، وقعــت عــى الأرض، وبعدهــا اعتــدى عــيَّ اثنــان 

مــن المســتوطنين بالــرّب بواســطة حقيبــة كان بهــا )لاب تــوب( عــى رأسي ووجهــي، 

ــر،  ــات إلى السّي ــي بالكلبش ــوا رج ــن كارم، ربط ــا ع ــفى في هداس ــي للمش ــد نق وبع

ــدة الرّجلــن واليديــن  وأثنــاء التحّقيــق معــي في مركــز تحقيــق المســكوبيةّ، كنــت مقيّ

بكلبشــات حديــد، واســتمرّ التحّقيــق لمــدّة 4 ســاعات« 27.

ــل،  ــة الخلي ــت عــى أحــد الحواجــز في مدين ــي اعتقل ــزّرو، الّت أمــا الأســرة ياســمين ال

ــم  ــن تقدي ــاس م ــوا النّ ــا، ومنع ــد إصابته ــرّكل بع ــرّب وال ــا لل ــت أيضً ــد تعرّض فق

ــد،  ــن والي ــة في البط ــي برصاص ــد إصابت ــهادتها: »بع ــت في ش ــا، وقال ــاعدة له المس

نزفــت لمــدّة ربــع ســاعة دون تقديــم أيـّـة مســاعدة، وضربنــي أحــد الجنــود عــى يــدي 

المصابــة، وقامــوا بقــصِّ ملابــي، وأثنــاء نقــي للمشــفى بســياّرة الإســعاف، ضربنــي 

اثنــان مــن الجنــود بشــدّة، وداســا في بطنــي، عــى الرّغــم مــن إصابتــي في البطــن«28.

روف في المستشفيات للأسيرات المصابات:
ّ
الظ

ــرة إسراء  ــهادة الأس ــرت ش ــرات، أظه ــع الأس ــفى م ــل في المش ــروف التعّام ــن ظ وع

ــعُ  ــرِتَْ جمي ــا، وبُ ــمها ووجهه ــة في جس ــروق كامل ــت لح ــي تعرّض ــص الّت جعابي

أصابعهــا، أنَّ الرّعايــة الطّبّيـّـة داخــل المشــفى كانــت ســيئّة، وأنَّ حراســها مــن المجندّات 

ــيّ عليهــا مــن خــال إشــعارها  ــدون اســتفزازها والتأّثــر النفّ والجنــود كانــوا يتَعمّ

ــرة،  ــيّ للأس ــع النفّ ــى الوض ــر ع ــا أثّ ــع، م ــا أصاب ــد لديه ــم تع ــوَّهة، ول ــا مُش بأنَّه

ــفى. ــا في المش ــا بزيارته ــمح لعائلته ــن يسُ ــم يك ــديدة ول ــت ش ــا كان ــة أنَّ آلامه خاصّ

ــا كلَّ  ــت، وأن ــك قُطِع ــارة، أصابع ــول لي: خس ــني تق ــي تحرس ــدة الّت ــت المجنّ  »كان

يــوم أهتــمُّ بأظافــري وجمــالي«. في ذلــك الوقــت كنــت متأكّــدة أننّــي تشــوَّهت نتيجــة 

ــدون وضــع المــرآة أمامــي، في أوّل مــرّة رأيــت فيهــا  ــوا يتعمّ ــة بالحــروق وكان الإصاب

وجهــي، كنــت مذبوحــة مــن الدّاخــل، لكــن في داخــي كان شيء يوحــي لي أنَّ هنــاك ربًّــا 

في الكــون، وأنـّـه مثلمــا أنَّ هنــاك أمــورا صعبــة وقاســية، هنــاك أمــور ســهلة، وأنَّ مــع 

27  شهادة المعتقلة شروق دويات، سجن الشّارون، 2016/4/15.

28  شهادة الأسيرة ياسمين الزّرو، سجن الشّارون، تاريخ المقابلة 2016/3/12.
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العــر يــرا«29.

كمــا أفــادت الأســرة حــول تعامــل الممرّضــات مــع حالتهــا في المشــفى:« كانــت فتحــة 

ا، وكانــت الممرّضــة تتعمّــد أنْ تدخــل الطّعــام فيــه  فمــي بســبب الحــروق صغــرة جــدًّ

بالقــوّة، مــا يتســبّب لي بألــم شــديد، وكانــت تعطينــي فقــط لقمتــن أو ثلاثــة، ولــم 

ــدوا تصويــري في  ــم تعمّ أكــن أكتفــي بذلــك، وكنــت دائمــا أشــعر بالجــوع، كمــا أنهّ

إحــدى المــرّات عــن طريــق الهاتــف الخلــوي، ورفضــت ذلــك بشــدّة، إلّ أنهّــم اســرقوا 

ــيّ«30. إحــدى الصّــور لي، ووضعوهــا بشــكل متعمّــد عــى مِلفــي الطّبّ

ــم ربطــوا  وبالرّغــم مــن وضعهــا الصّحّــيّ الصّعــب وفقدانهــا لأصابــع يديهــا، إلّ أنهّ

ــى  ــر ع ــاء التغّي ــا أثن ــدون إيلامه ــوا يتعمّ ــم كان ــا أنهّ ــر، كم ــا بالسّي ــدى يديه إح

ــال  ــن خ ــا م ــاءة له ــدون الإس ــوا يتعمّ ــر، وكان ــة الظّه ــة في منطق ــروق، وخاصّ الح

تذكيرهــا الدّائــم بوضعهــا الصّحّــيّ. وبعــد ذلــك نقلوهــا إلى مستشــفى ســجن الرّملــة، 

ــطة  ــي في البوس ــة: »وضعون ــطة قائل ــل بالبوس ــروف النقّ ــرة ظ ــت الأس ــد وصف وق

ــن  ــم تك ــاك، ل ــولي هن ــد وص ــمّ بع ــا، ث ــة تمام ــياّرة مغلق ــواء، السّ ــدون ه ــة ب بزنزان

ــاء  ــارون للاعتن ــي جــاءت مــن ســجن الشّ ــي مــع الأســرة الّت الغرفــة جاهــزة. أبقون

ــاسي« لمــدّة 9 ســاعات ينتظــرون تجهيــز غرفــة في مستشــفى  بــي »الأســرة عليــا العبّ

ســجن الرّملــة، وطــوال فــرة الانتظــار أخــذوا منـّـي الــدّواء ولــم يعطونــي إيـّـاه. وبعــد 

ــيّ »هكــذا يسُــمّونه«، الغرفــة كانــت  انقضــاء الـــ 9 ســاعات، أدخلونــي إلى ســجن طبّ

ــاء فيهــا، كانــت أم مــوسى تســاعدني في كلّ  ــب عــيّ البق ــا صَعّ فيهــا 3 كامــرات، ممّ

ــوب في مستشــفى  ــم يكــن كمــا هــو مطل ــخ، العــاج ل شيء، تطعمنــي، وتســقيني.. إل

ــم يكــن يكفــي لــيء،  ــي أنبــوب دهــون واحــدا للحــروق، ول ــة، كانــوا يعطونن الرّمل

والجــوّ كان غــر مُهيـّـأ للحفــاظ عــى الحــروق مــن البكتيريــا، وكنــت بحاجــة للمكــوث 

ــارون«31. ــت إلى ســجن الشّ ــمّ نقُل ــام، ث ــت 5 أيّ ــر، مكث ــا أكث بمستشــفى هداســا وقتً

29  شــهادة الأســرة إسراء جعابيــص، المعتقلــة بتاريــخ 2015/10/11 مــن القــدس جبــل المكــرّ، ســجن 

ــة 2016/5/17. ــارون، تاريخ المقابل الشّ
30  المصدر السّابق.

31  المصدر السّابق.
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الفصل الثالث:

فلات »القاصرات« 
ّ
المعتقلات الط

تحت سنّ 18 عاما:

ــي  ــة، يعن ــذه الاتفّاقيّ ــراض ه ــه »لأغ ــل أنّ ــوق الطّف ــة حق ــادّة الأولى لاتفّاقيّ ــاء في الم ج

الطّفــل كلَّ إنســان لــم يتجــاوز الثاّمنــة عــرة، مــا لــم يبلــغ ســنّ الرّشــد قبــل ذلــك 

ــق عليــه«32. بموجــب القانــون المطبّ

ــهده  ــم تش ــدا، ل ــن فري ــم يك ــا، إنْ ل ــا ملحوظ ــان 2015-2016 ارتفاع ــهد العام ش

ــغ  ــات، إذ بل ــات الطّف ــعة للفتي ــالات الواس ــث الاعتق ــن حي ــة، م ــة مرحل ــجون بأيّ السّ

ــا،  ــنّ 18 عام ــت س ــاصرة تح ــرة ق ــرة 25 أس ــك الف ــن في تل ــي اعتقل ــدد اللّوات ع

أصغرُهُــنَّ لــم تبلــغ ثلاثــة عــر عامــا عنــد اعتقالهــا. وقــد اعتقلــت جميــع الأســرات 

ــز  ــيّ، أو الحواج ــرم الإبراهيم ــب الح ــكريةّ أو بجان ــز العس ــى الحواج ــاصرات ع الق

المحيطــة بالمســتوطنات أو الشّــوارع، وأصيــب عــدد منهــنَّ أثنــاء الاعتقــال وبلــغ عــدد 

ــرات«. ــات 5 أس ــات الطّف المصاب

ــنّ، فــإنّ جميــع المصابــات منهــنّ تعرّضــن للتعّذيــب والإهانــة،  وكمــا جــاء في إفاداتهُ

وفي بعــض الحــالات خلــع ملابســهنّ وحجــاب بعضهــنّ مــن قبــل جنــود رجــال، كمــا 

ــة،  ــيئت معاملتهــنّ في المشــافي، وبعضهــنّ كــنّ في المشــفى بــدون ملابــس ولا أغطي أسُ

ــم  ــبّب بأل ــنّ، والتسّ ــسُّ خصوصيتّه ــا يم ــادهنّ، ممّ ــسِ أجس ــن للم ــنّ خضع وبعضه

ــي  ــاصرات )م.ب.( الّت ــدى الق ــهادة لإح ــديّ. وفي ش ــم الجس ــة إلى الأل ــيّ إضاف نف

ــرج  ــول: »أخ ــا، تق ــة 17 عام ــدس والبالغ ــخ 2015/10/12 في الق ــت بتاري اعتقل

ــدي  ــي بي ــى الأرض، أصابن ــت ع ــد أن وقع ــار بع ــيّ النّ ــق ع ــه وأطل ــيّ مسدّس الشّط

اليــرى حــوالي 10 رصاصــات وربّمــا 13 رصاصــة، وقعــت عــى الأرض عــى وجهــي، 

بــوا مسدّســاتهم  بعدهــا بحــوالي دقيقــة، أحــاط بــي حــوالي 10 مــن الشّطيــن، صوَّ

ــكينة.  ــا س ــد معه ــلحتكم، لا توج ــوا أس ــة، أنزل ــي الشّط ــال لباق ــم ق ــوي، وأحده نح

جلســت عــى الأرض بعــد الإصابــة، جــاء أحدهــم ودفعنــي إلى الأرض، وقــام أحــد أفــراد 

32  اتفّاقيةّ حقوق الطّفل.
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الشّطــة بتفتيــي بيديــه »عــى شــكل تحســيس«، بعدهــا نزعــوا عــن رأسي المنديــل، 

والحــذاء وقــام أحدهــم بقــصِّ ملابــي مــن فــوق، بعدهــا جــاءت ســياّرة الإســعاف، 

والمســعفون كانــوا مســتوطنين، اعتــدوا عــيَّ مــن خــال خــضّ وتحريــك رأسي بقــوّة 

ــعاف33«،  ــياّرة الإس ــا إلى س ــة وبعده ــى الحمّال ــي ع ــي ووضعون ــن، حملون في الاتجّاه

ــب  ــا أغل ــا، كم ــبة له ــة بالنسّ ــيئّة ومهين ــة س ــت المعامل ــفى كان ــت للمش ــن وصل وح

الحــالات الّتــي أصيبــت، وكان شــعور غالبيـّـة الأســرات اللّواتــي تواجــدن بالمستشــفيات 

الإسرائيليـّـة بعــد الإصابــة شــعورا صعبــا، مــن حيــث خضوعهــنّ للتحّقيــق هنــاك دون 

ــيئّ معهــنّ. ــة أو المحامــي، ومــن حيــث التعّامــل السّ تواجــد العائل

وأضافــت الأســرة في إفادتهــا حــول ظــروف تواجدهــا في المشــفى: »توجّهــت ســياّرة 

ــاء ودواء  ــت م ــاك، طلب ــت لهن ــن وصل ــدس، وح ــا في الق ــفى هداس ــعاف إلى مش الإس

ــا فقــدت  ــة الأشــعّة. تقريب ــي غرف ــي، بعدهــا أدخلون ــم فرفضــوا إعطائ ــف الأل لتخفي

ــد أن  ــويةّ، وبع ــن كارم أو العيس ــا ع ــفى هداس ــك في مش ــر إن كان ذل ــي، لا أذك الوع

اســتعدت وعيــي، وجــدت نفــي عــى سريــر المستشــفى عاريــة تمامــا، بــدون ملابــس 

ــم أن  ــت منه ــاء، طلب ــة والأطبّ ــال الشّط ــن رج ــر م ــولي الكث ــاء، وكان ح ولا غط

يغطّونــي بــأيّ شيء، لكنهّــم رفضــوا ذلــك. جــاء المحقّــق للتحّقيــق معــي وأنــا بالوضــع 

نفســه، وســألني إنْ كنــت أحمــل ســكّينا وكان جوابــي لا، لــم أكــن أحمــل شــيئا ولــم 

أعمــل شــيئا، وكنــت أصرخ حــوالي السّــاعة بشــكل متواصــل وأنــا بــدون ملابــس ولا 

غطــاء، جاءنــي بعدهــا طبيــب عربــي وأخبرنــي أنهّــم يريــدون وضــع بربيــش للبــول، 

ا، وقــد بكــت الأســرة كثــرا  فرفضــت ذلــك وأنــا أتألّــم، » 34، وكان الموقــف مؤثــرا جــدًّ

ــة لتذكّرهــا الأحــداث الصّعبــة الّتــي واجهتهــا.  ــاء المقابل أثن

ــر  ــع تخدي ــات م ــة العمليّ ــي إلى غرف ــا أدخلون ــا: »بعده ــرة في مقابلته ــت الأس وأضاف

كامــل، وبعــد انتهــاء العمليّــة ألبســوني روب المستشــفى وكان مليئــا بالدّمــاء، وأحــاط 

بــي دكتــور وممرّضــة كانــت تحــاول تنظيــف الدّمــاء«35. وتعرّضــت الأســرة أيضًــا 

إلى مضايقــات مــن الشّطــة الّتــي كانــت تحرســها، ويمكــن اعتبــار بعــض التصّّرفــات 

ــة، إضافــة إلى تقييــد الأســرة برجليهــا  عــى أنهّــا تخــدش الحيــاء وتمــسُّ الخصوصيّ

33  مقابلة أجريت مع الأسيرة القاصر م.ب، سجن الشّارون 2016/5/2.
34  المصدر السّابق.
35  المصدر السّابق.
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واليــد غــر المصابــة إلى السّيــر طــوال الوقــت.

ــم،  ــن منه ــة اثن ــيئّا، وخاصّ ــة س ــل الشّط ــا »كان تعام ــرة في مقابلته ــت الأس وأضاف

ــا  ــدت فيه ــي تواج ــرّات الّت ــدى الم ــيئّة، وفي إح ــاظ س ــتمون بألف ــبّون ويش ــوا يسَ كان

شرطيتّــان لحراســتي، نــادوا أحــد شرطــة حــرس الحــدود وتصــوّروا معــي بجهازهــم 

ــاء  ــذه الأثن ــم، وفي ه ــكوى ضدّه ــت بش ــة وتقدّم ــت الممرّض ــيلفي«، ونادي ــوي »س الخل

ــك  ــا ذل ــان فعلت ــان اللّت ــا. الشّطيتّ ــن طريقه ــكوى ع ــت ش ــي ورفع ــت محاميت دخل

ــد  ــع تواج ــك م ــادف ذل ــة، وتص ــارج الغرف ــة خ ــتائم الناّبي ــبّ والشّ ــتمرّتا بالسّ اس

أمّــي وخــالي اللّذيــن ســمعاهما، فقدّمنــا شــكوى أخــرى ضدّهــم، وعنــد تغيــر نوبــة 

ــن  ــي م ــد خروج ــي بع ــن، وصوّرتان ــن الأولي ــوأ م ــان أس ــاءت شرطيتّ ــة، ج الحراس

ــرى.  ــكوى أخ ــت بش ــام، وتقدّم الحم

ــة  ــروف صعب ــقلان »بظ ــجن عس ــك إلى س ــد ذل ــفى، وبع ــا بالمستش ــت 22 يوم مكث

ــة«،  ــروف صعب ــا »ظ ــا أيض ــدّة 15 يوم ــة لم ــجن الرّمل ــا إلى س ا«، وبعده ــدًّ ــيئّة ج وس

ــخ 2015/12/2 36. ــاء بتاري ــارون للنسّ ــجن الشّ ــا إلى س وبعده

ومــن خــال المقابــات الّتــي أجريــت مــع جميــع القــاصرات المصابــات اللّواتــي اعتقلــن 

عــى الحواجــز أو في الشّــارع، تشــابهت الانتهــاكات الّتــي تعرضــنّ لهــا، وخاصّة السّــبّ 

والشّــتائم بألفــاظ ســيئّة، أو قيــام الجنــود وليــس المجنـّـدات بخلــع ملابــس الأســرات 

أو الحراســة مــن قبــل شرطــة رجــال في الأيـّـام الأولى لتواجدهــنّ في المستشــفيات.

وقــد أفــادت الأســرة )أ. ن( البالغــة مــن العمــر 15 عامــا والمعتقلــة بتاريــخ 

ــكلام  ــيّ ب ــبّون ع ــوا يس ــكريّ كان ــب العس ــال في الجي ــاء الاعتق 2015/10/21: »أثن

ســيئّ، وقامــوا بقــصِّ ملابــي وغطّونــي بالحــرام »جنــود رجــال«، المحقّــق كان يصيح 

بــي طــوال الوقــت وملابــي ممزّقــة، وأنــا أرجــف مــن الــرد، ولــم يحــروا لي غطــاء 

إلّ في منتصــف جولــة التحّقيــق، بالرّغــم مــن إصابتــي بيــدي اليمنــى، وحينمــا جــرى 

نقــي إلى مستشــفى »ســتايدر« في  بيتــح تيكفــا ، كان مــن يحرســني في المشــفى في أوّل 

ــود«37. ــن جن يوم

ــة بتاريــخ 2015/12/13  أمــا الأســرة )ل.ب( البالغــة مــن العمــر 16 عامــا والمعتقل

والّتــي أصيبــت في رِجلهــا »بالعصــب الرّئيــس« بجانــب مســتوطنة كريــات أربــع، فقــد 

36  المصدر السّابق.
37  مقابلة مع الأسيرة )أ. ن(، سجن الشّارون 2016/4/18.
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ــط اليديــن والرِّجــل إلى السّيــر طــوال  أكّــدت تعرّضهــا أيضــا للسّــبّ والشّــتائم، وربْ

الوقــت، ووجــود حــرّاس جنــود في اليومــن الأولــن داخــل المشــفى، وجــاء في إفادتهــا: 

»بعــد إصابتــي في رجــي، وقعــت عــى الأرض وبقيــت ملقــاة لمــدّة ربــع ســاعة، بعدهــا 

أحــروا ســياّرة الإســعاف، وقامــوا بخلــع الحجاب عــن رأسي، ونقلت لمشــفى »هداســا« 

وأجــروا لي عمليـّـة جراحيـّـة، وأفقْــت في اللّيــل وكان يحيــط بــي جنــود وأطبـّـاء، وبعدهــا 

بيومــن وضعــوا الكلبشــات في يــدي وربطونــي بالسّيــر، أحــد الجنــود أثنــاء تواجــدي 

بالمشــفى كان يســبُّني بشــتائمَ وكلام بــذيء، وفي اليومــن الأوّلــن لتواجــدي بالمشــفى، 

كان الحــرس جنــودًا، وبعدهــا أحــروا مجنـّـدة«38.

ــا  ــر 16 عام ــن العم ــة م ــال والبالغ ــاء الاعتق ــت أثن ــي أصيب ــرة )ن.ع( الّت ــا الأس أمّ

ــا:  ــاء في إفادته ــد ج ــدس، فق ــوارع الق ــد ش ــخ 2015/11/23 في أح ــة بتاري ومعتقل

ــوّل  ــي نتج ــت عمّت ــع بن ــت م ــة كن ــاعة 11:23 دقيق ــاح 2015/11/23 السّ »صب

بشــارع يافــا، أطلــق أحــد الشّطيـّـن النـّـار عــى رجــي، وآخــر ليــس شرطيًّــا ضربنــي 

بالكــرسي عــى رأسي ووقعــت عــى الأرض، واثنــان مــن النـّـاس في الشّــارع ضغطــوا عــى 

رجــي ويــدي بشــكل مؤلــم: »هنــاك جــرح باليــد بســبب ذلــك« وبعدهــا جــاء شرطــيّ 

وأنــا ملقــاة عــى الأرض، أطلــق النّــار عــيّ مــرّة أخــرى وأصابنــي بثــاث رصاصــات 

في الصّــدر مــن الجهــة اليمنــى، وكانــت إصابتــي الأولى في »الرّجــل اليســار والفخــذ«، 

حاولــوا أن يقصّــوا لي ملابــي، وحاولــت منعهــم مــن ذلــك، هددونــي بإطــاق النّــار 

عــيّ، وخلعــوا حذائــي، ثــمّ قصّــوا جميــع ملابــي »كانــوا يحاولــوا تغطيــة جســمي 

ــي  ــا نقلون ــي. بعده ــبّني وتصوّرن ــارع تس ــاس في الشّ ــود والنّ ــتيك أس ــس بلاس بكي

بســياّرة إســعاف ووضعــوا لي الأكســجين وكانــوا يســبّون بكلمــات ســيئّة، ثــمّ غبــت 

ــاء مكوثــي بالمشــفى، وضعــوا الكلبشــات، ربطــوا  ــي أثن ــوم الثاّن عــن الوعــي، وفي الي

ــوا  ــودٌ، وكان ــني جن ــن يحرس ــات كان م ــب الأوق ــر، وفي أغل ــي إلى السّي ــدي ورج ي

ــم  ــن هواتفه ــع م ــوت مرتف ــي بص ــتماع للأغان ــال الاس ــن خ ــي م ــدون إزعاج يتعمّ

الخلويـّـة، والضّحــك بصــوت عــالٍ. مكثــت في المشــفى أســبوعا، وبعدهــا نقُلت إلى ســجن 

ــا  ــس لي، بعده ــال الملاب ــوا إدخ ــي، ورفض ــت جروح ــيئّة، والتهب ــروف س ــة في ظ الرّمل

ــخ 2015/12/13«39. ــارون« بتاري ــجن الشّ ــت إلى س نقل

38  مقابلة مع الأسيرة )ل.ب(، سجن الشّارون 2016/5/20.
39  مقابلــة ميدانيـّـة أجريــت مــع الأســرة )ن. ع(، ســجن الشّــارون 2015/5/3. ملاحظــة: ابنــة عمّهــا 
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ــات،  ــرات المصاب ــى الأس ــاء ع ــدش الحي ــة وخ ــسّ بالكرام ــة والم ــر الإهان ــم تقت ول

ــذه  ــنّ له ــي تعرض ــاصرات اللّوات ــرات الق ــن الأس ــب م ــم تص ــن ل ــا م ــاك أيض فهن

المعاملــة. كمــا جــاء في إفــادة الأســرة )د. و.( البالغــة مــن العمــر 12 عامــا ونصــف، 

اعتقلــت بتاريــخ 2016/2/9، حيــث قالــت: »قــام حــارس المســتوطنة بوضع كلبشــات 

بلاســتيك في يــدي المقيدتــن إلى الــوراء، وعصبــوا عينــيّ، حاولــت رفــع العصبــة، فقــام 

المســتوطن بالجلــوس عــيّ ووضــع العصبــة مــرّة أخــرى، وأثنــاء وضعــه الكلبشــات 

ــي إلى  ــدة وأخذون ــي عــى خاصرتــي اليمــن، بعدهــا أحــروا مجنّ البلاســتيك، ضربن

ــود  ــد الجن ــياّرة، وكان أح ــي بالسّ ــع ملاب ــليحي جمي ــت بتش ــة، وقام ــياّرة الشّط س

ــدة  ــت للمجنّ ــبّاك وقل ــة الشّ ــاول تغطي ــت أح ــبّاك، وكن ــن الشّ ــر إليَّ م ــاول أن ينظ يح

ــمّ  ــك، ث ــبّاك، ففعــل ذل ــر إليّ مــن الشّ ــديّ عــدم التلّصّــص والنظّ ــب مــن الجن أن تطل

أحــرت المجنّــدة كلبشــات حديــد وقامــت بربــط يــديّ إلى الخلــف وتعصيــب عينــيّ 

مــرّة أخــرى ثــمّ أخذنــي للتحّقيــق في مســتوطنة كريــات أربــع وبعــد انتهــاء التحّقيــق، 

قامــوا بوضــع الكلبشــات في يــديّ ورجــي مــرّة أخــرى ونقلونــي في ســياّرة الشّطــة إلى 

ــارون«40. ســجن الشّ

الّتي كانت معها “استشهدت”
40  مقابلة مع الأسيرة )د.و(، سجن الشّارون، 2016/4/10.
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حياة القاصرات داخل الأسر 

عاشــت الأســرات القــاصرات في غــرف منفصلــة داخــل ســجن الشّــارون أثنــاء نومهــنّ، 

ــع  ــنَ بوض ــي قُمْ ــرات اللّوات ــة الأس ــع بقيّ ــركة م ــت مش ــة فكان ــنّ اليوميّ ــا حياته أم

ــم وقتهــنّ بشــكل  ــة تنظي برنامــج ونظــام خــاصٍّ للتعّامــل مــع القــاصرات، ومحاول

مفيــد.

فقــد تــمَّ فــرز أســرتين 41· للاهتمــام بطلباتهــنّ واحتياجاتهــنّ وطعامهــنّ، حيــث لــم 

يكــن يســمح لهــنّ بالاحتفــاظ بالبلاطــة »حديــدة كهربائيّــة تسُــتخدَم للطّبــخ« داخــل 

الغــرف مــن أجــل ســامتهنّ. وتــمّ الاهتمــام بتوفــر وجبــات غذائيـّـة متكاملــة وتراعــي 

عمرهــنّ. ففــي ســاعات الصّبــاح وفي الفــورة الأولى، يتــمّ توفــر الحليــب والبســكويت 

كوجبــة صباحيـّـة تســبق وجبــة الإفطــار، وفي ســاعات الظّهــر تقوم الأســرات الُمفــرَزات 

بالاهتمــام بهــنّ، بإعــداد وجبــة غذائيّــة ســاخنة متكاملــة، مــع توفــر باقــي الوجبــات 

والاحتياجــات والملابــس لهــنّ داخــل الغــرف.

بســبب وجــود عــدد كبــر مــن القــاصرات »15 قــاصرة« في حزيــران 2016 وســبق وأن 

وصــل العــدد إلى 25 قــاصرة، فقــد قامــت ممثلّــة الأســرات »لينــا الجربونــي« بالتعّاون 

مــع جمعيـّـة السّــجينات السّياســياّت ممثلّــة بالأســتاذة تغريــد جهشــان، بتقديــم طلــب 

لتوفــر تعليــم لهــؤلاء القــاصرات، وقــد اســتجابت الإدارة لذلــك ووفّــرت معلمــا لهــنّ 

لغالبيـّـة المــوادّ باســتثناء اللّغــة الإنجليزيـّـة الّتــي كانــت تدرســهنّ إياّهــا الأســرة خالدة 

جــرّار، إضافــة لمــادّة الثقّافــة الوطنيّــة، وقــد تــمّ افتتــاح مــا تســمّى مدرســة، وتوفــر 

صــفّ دراسّي، وســمح للأســرات بالتوّاجــد اليومــيّ لمــدّة 5 أيـّـام بالأســبوع مــن السّــاعة 

التاّســعة صباحــا حتـّـى الثاّلثــة بعــد الظّهــر.

ــة العامّــة،  وفيمــا يتعلّــق بالأســرات اللّواتــي يســمح عمرهــنّ بالتقّــدم لإتمــام الثاّنويّ

ومــع توافــر شروط اللّجنــة العلميـّـة للتقّــدم لامتحــان الثاّنويـّـة العامّــة »حملــة شــهادة 

الماجســتير للأســرة خالــدة جــرّار والبكالوريــوس للأســرة منــى قعــدان«، خصّصــت 

ــذا  ــنّ له ــة لإعداده ــة العامّ ــان الثاّنويّ ــة بامتح ــة خاصّ ــاعات إضافيّ ــرات س للأس

ــان  ــرات في امتح ــا الأس ــارك به ــي تش ــرّة الأولى الّت ــي الم ــذه ه ــت ه ــان، وكان الامتح

ــب الأسرى. ــة إلى جان ــة العامّ الثاّنويّ

41  تمّ فرز الأسيرتين ياسمين شعبان، ودينا واكد لهذه المهمّة.·
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ــل  ــيّ داخ ــل والرّوتين ــت الطّوي ــتثمار الوق ــمّ اس ــى يت ــة: حتّ ــطة اللّمنهجيّ الأنش

ــة  ــاصرات، إضاف ــة بالق ــة خاصّ ــطة لامنهجيّ ــع أنش ــا وض ــمّ أيضً ــد ت ــجن، فق السّ

ــة العامّــة لــكلّ الأســرات، وتمثلــت في تدريبهــنّ عــى  لمشــاركتهنّ بالأنشــطة اللّمنهجيّ

ــن  ــة ع ــر إعلاميّ ــداد تقاري ــل إع ــابقات، مث ــاركة في مس ــة 42·، والمش ــغال اليدويّ الأش

عمالــة الأطفــال مثــا وغيرهــا، ومســابقات الطّبــخ المتميـّـز، الّتــي كانــت تشــارك بهــا في 

إطــار التنّافــس غــرف الأســرات كافّــة، الأمــر الّــذي دفــع القــاصرات للإبــداع في إطــار 

ــة.  ــد مــن المســابقات التّفيهيّ ــا هــو الحــال في العدي التنّافــس الحاصــل، كم

ــاصرات، إذ  ــال ق ــدد لاعتق ــر ع ــهدا أك ــي 2015-2016 ش ــا الى أنَّ عام ــبق أن أشرن س

بلــغ عددهــنّ حتّــى إعــداد هــذه الدّراســة في حزيــران 2016، 25 قــاصرة، عــدد قليــل 

ــة تمثلّــت بمحاولــة الأهــل تزويــج القــاصر، أو  منهــنّ كان اعتقالهــنّ لدوافــع اجتماعيّ

حرمانهــا مــن المدرســة، أو الــرّب والاعتــداء مــن قبــل أحــد أفــراد العائلــة »أب، أخ، 

زوجــة أب، أو زوج«. ويذُكــر أنَّ هنــاك قاصرتــن كانتــا متزوّجتــن، وســنأتي في هــذه 

الدّراســة عــى مزيــد مــن التفّاصيــل في موضــوع الخلفيـّـة الاجتماعيـّـة للاعتقــال في بــاب 

منفصــل.

ــد  ــرط التوّاج ــنّ ب ــاق سراحه ــمّ إط ــد ت ــاصرات، ق ــن الق ــددا م ــاك ع ــر أنَّ هن يذك

ــات في  ــة، أو مؤسّس ــات الضّفّ ــة لمعتق ــة الغربيّ ــواء في الضّفّ ــة س ــات داخليّ في مؤسّس

ــى الآن، هنــاك 3 أســرات قــاصرات يتواجــدن في  الدّاخــل لمعتقــات مــن القــدس، وحتّ

مؤسّســات داخليـّـة أو حبــس منــزليّ. ومــن تجــارب بعــض الأســرات اللّواتــي احتجــزن 

في مؤسّســات داخليّــة وأعــدن إلى السّــجن بعــد محاكمتهــنّ لتمضيــة بقيّــة العقوبــة في 

ــزليّ  ــم تكــن تحســب فــرة تواجدهــنّ بالحبــس المن ــه ل ــجن، »مــع الإشــارة إلى أنّ السّ

ــثُ  ــن حي ــلبيّ مِ ــكل س ــنّ بش ــر عليه ــك كان يؤثّ ــأنّ ذل ــة«، ب ــات الدّاخليّ أو المؤسّس

إطالــة مــدّة غيابهــنّ عــن عائلاتهــنّ، وكانــوا يتمنـّـون عــى المؤسّســات الحقوقيـّـة تجنبّ 

ــرّة  ــجن م ــنّ إلى السّ ــع عودته ــك لا يمن ــة، لأنّ ذل ــات داخليّ ــاصرات لمؤسّس ــال الق إرس

ا 43·  أخــرى. يذكــر أنّ ظــروف محاكمــة القــاصرات ونقلهــنّ في البوســطة المتعبــة جــدًّ

لــأسرى والأســرات الكبــار المدنيّــن والأمنيّــن، أو المعابــر الّتــي تحتجــز فيهــا بعــض 

42  كان يســمح بإدخــال المــوادّ الخــامّ مــرّة كل 6 شــهور مــن قبــل مؤسّســات ومتبّرعــن وتــوزّع عــى 
الأســرات كافّــة ليشــغلن وقتهــنّ ومنهــنّ القــاصرات.·

43  سنأتي لاحقا على تفاصيل البوسطة “وسيلة نقل الأسيرة من السّجن إلى المحكمة”.·
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الأســرات لنقلهــن للمحاكــم العســكريةّ، وعــدم مراعــاة صغــر عمــر القــاصرة في فــرض 

العقوبــات بأحــكام عاليــة؛ كلّ ذلــك يشُــكل انتهــاكا لمبــادئ حقــوق الإنســان وبشــكل 

ــدّول  ــل ال ــه تكف ــى أنّ ــادّة 37« ع ــصّ »الم ــي تن ــل الّت ــوق الطّف ــة حق ــاصّ لاتفّاقيّ خ

ــة  ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب أو لغ ــل للتعّذي ــرض أيّ طف ــراف ألّ يع الأط

ــدى  ــجن م ــدام أو السّ ــة الإع ــرض عقوب ــة، وألّ تف ــانيةّ أو المهِْنيّ ــية أو اللّإنس القاس

الحيــاة، بســبب جرائــم يرتكبهــا أشــخاص تقــل أعمارهــم عــن ثمانــي عــرة ســنة 

ــراج عنهــم44. ــة للإف دون وجــود إمكانيّ

ــه  ــة، فتنــصُّ عــى »ألّ يحــرم أيّ طفــل مــن حرّيتّ أمّــا المــادّة »ب« مــن نفــس الاتفّاقيّ

بصــورة غــر قانونيّــة أو تعســفيةّ، ويجــب أن يجــري اعتقــال الطّفــل أو احتجــازه أو 

ــة  ــرة زمنيّ ــر ف ــر ولأق ــأ أخ ــته إلّ كملج ــوز ممارس ــون، ولا يج ــا للقان ــجنه وفق س

مناســبة« 45. كمــا تنــصُّ اتفّاقيـّـة حقــوق الطّفــل عــى حقّــه في الحصــول عــى مســاعدة 

ــة أمــام محكمــة  ــة حرمانــه مــن الحرّيّ ــه في الطّعــن في شرعيّ ــة مناســبة أو حقّ قانونيّ

ــه الحــقّ في الحصــول بسرعــة عــى  مختصّــة: »يكــون لــكلّ طفــل محــروم مــن حرّيتّ

ــن في  ــقّ في الطّع ــن الح ــا ع ــبة، فض ــاعدة المناس ــن المس ــا م ــة وغيره ــاعدة قانونيّ مس

ــدة  ــة أمــام محكمــة أو ســلطة مختصّــة مســتقلّة ومحاي ــه مــن الحرّيّ ــة حرمان شرعيّ

أخــرى، وفي أن يجــري البــتُّ في أيّ إجــراء مــن هــذا القبيــل«46.

44  اتفّاقيةّ حقوق الطّفل، المادّة 37/أ.
45  اتفّاقيةّ حقوق الطّفل، المادّة 37/ب.
46  اتفّاقيةّ حقوق الطّفل، المادّة 37/ د.
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الفصل الرابع

روف المعيشيّة، البوسطة، 
ّ
الازدحام، الظ

عليم:
ّ
يارات، والت

ّ
الز

ــت 13  ــارون، نقل ــجن الشّ ــديد في س ــام الشّ ــبب الازدح ــخ 2015/12/7، وبس بتاري

ــك السّــجن  ــن إلى ذل أســرة إلى ســجن الدّامــون، وقــد وصفــت الأســرات اللّواتــي نقل

بأنـّـه عبــارة عــن غرفتــن فقــط، واحــدة تتسّــع لـــ 8 أســرات والثاّنيــة لـــ 18 أســرة، 

وثمّــة حمّــام واحــد فقــط في كلّ غرفــة، مع وجــود كامــرات في السّــاحة، ورئيس القســم 

رجــل، والسّــجّانون الرّجــال يتواجــدون طــوال اليــوم، ممّــا يحــدّ مــن حركــة وحرّيّــة 

ــام  ــا أنّ الازدح ــمس، كم ــعة الشّ ــاشر لأش ــرّض المب ــن التعّ ــنّ م ــرات، ويحرمه الأس

بالغــرف وخاصّــة الغرفــة المتواجــدة فيهــا 18 أســرة مــع حمّــام »مرحــاض« واحــد، 

فاقــم المشــكلة الّتــي يعشــن فيهــا، ولــم يخــلُ ســجن الشّــارون مــن الازدحــام الشّــديد 

في الغــرف، قبــل أن يتــمّ نقــل الأســرات إلى قســم أوســع. وكانــت الأســرات في الشّــارون 

يعشــن في قســم 2، وجــرى نقلهــنّ إلى قســم الأشــبال، قســم »11«. بعــد أن تــمّ نقــل 

الأشــبال إلى ســجن مجــدو، وجــرت عمليـّـة نقــل الأســرات مــن قســم »2« الّــذي احتوى 

عــى 7 غــرف، إلى قســم »11« الّــذي يحــوي 15 غرفــة، 4 منهــا تتسّــع لـــ 6 أســرات، 

وبقيـّـة الغــرف تتسّــع كلّ واحــدة لأســرتين. وفي المرحلــة الأولى لعمليـّـة النقّــل، كان وضع 

ا، مــن حيــث عــدم وجــود خزانــات كافيــة للأســرات، وعــدم وجــود  القســم ســيئّا جــدًّ

عــدد كافٍ مــن »أباريــز« الكهربــاء في كلِّ غرفــة، كمــا أنَّ أغلــب الحمّامــات غــر صالحــة 

للاســتعمال، بســبب تــرب الميــاه، ولا علّقــات للملابــس بالغــرف، إضافــة إلى انعــدام 

النظّافــة، ووجــود كــمٍّ كبــر مــن الحــرات، خاصّــة الصراصــر والنمّــل.

وقــد حاولــت ممثلّــة الأســرات الطّلــب مــن إدارة السّــجن معالجــة الإشــكالياّت وحينمــا 

رفضــوا ذلــك قامــت الأســرات بإرجــاع وجبــة عــن الطّعــام احتجاجــا عــى ذلــك، في 

نيســان 2016، الأمــر الّــذي أرغــم الإدارة عــى الاســتجابة السّيعــة لمطالــب الأســرات. 

ــا  ــي كانــت تفــرض عــى الأســرات داخــل السّــجن، إمّ ــات الّت ــق بالعقوب وفيمــا يتعلّ

بســبب رفــض الوقــوف للعــدد، أو التهّديــد بــالإضراب عــن الطّعــام، أو الاحتجــاج عــى 

طريقــة التفّتيــش ووجــود الكامــرات وأماكــن الاســتحمام خــارج الغــرف، في ســجن 
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الدّامــون؛ فرضــت الإدارة هنــاك عــدّة عقوبــات بالعــزل والحرمــان مــن زيــارة العائلــة 

ــزل 8  ــرى ع ــون، ج ــجن الدّام ــل إلى س ــن النقّ ــهر م ــال 3 أش ــة، فخ ــهر طويل لأش

ــام إلى أســبوعين، وحرمــت جميــع الأســرات الُمعاقَبــات  أســرات لمــدّة تراوحــت بــن أيّ

مــن زيــارات العائلــة، منهــنّ مَــن اســتمرّ منعُهــا لثلاثــة أشــهر، كالأســرة نيفــن علقم 

ــارون، والأســرة مارســيل ســايمة حرمــت  ــا إلى ســجن الشّ ــا لاحق ــي جــرى نقلهُ الّت

أيضــا لثلاثــة أشــهر مــن زيــارة عائلتهــا وعزلــت لأربعــة أيّــام، وجــرى نقلهــا لاحقــا 

إلى ســجن الشّــارون، وكذلــك الأســرة عبــر التمّيمــي، الّتــي عزلــت لمــدّة أســبوعين في 

زنازيــن الدّامــون، وفرضــت عليهــا عقوبــة الحرمــان مــن زيــارة عائلتهــا لمدّة شــهرين، 

وجــرى نقلهــا أيضــا مــن ســجن الدّامــون إلى ســجن الشّــارون.

ــرات  ــل الأس ــيلة نق ــطة«، وس ــاة »البوس ــت معان ــرات كان ــاة الأس ــوأ معان ــن أس وم

والأسرى مــن السّــجون إلى المحاكــم، وكذلــك وضــع المعابــر المؤقتــة الّتــي يجــري نقــل 

ــرات  ــة الأس ــة، وخاصّ ــه للمحكم ــة للتوّجّ ــة انتقاليّ ــا كمرحل ــرات إليه ــض الأس بع

اللّواتــي تتــمّ محاكمتهُــنّ في محكمــة ســالم العســكريةّ، حيــث تمــي الأســرة أياّمًــا في 

معبــار الجلمــة، وكذلــك الحــال للأســرات المتوجّهــات مــن ســجن الدّامــون الى محكمــة 

عوفــر العســكريةّ أو محاكــم القــدس، حيــث تمــي الأســرات أياّمًا في ســجن الشّــارون 

ــمّ احتجازهــم  ــث يت ــر إجــراءات مكــوث هــؤلاء الأســرات بحي ــمّ تغي ــاء. وقــد ت للنسّ

ــمّ احتجــاز موقوفــات  ــه أيضــا يت مؤخــرا في قســم منعــزل عــن باقــي الأســرات وفي

ــات. جنائيّ

البوسطة.. 
وسيلة نقل الأسيرات من السّجن إلى المحاكم والمعابر:

ــل  ــدّدة، تتمثّ ــاكات متع ــطة« إلى انته ــل في »البوس ــال النقّ ــرات خ ــرّض الأس تتع

بالسّــاعات الطّويلــة اللّتــي يمضينهــا الأســرات داخــل البوســطة »حــوالي 20 ســاعة«، 

ــات  ــان، وإلى مضايق ــب الأحي ــاض في غال ــتخدام المرح ــن اس ــنَّ م ــي حرمانه ــا يعن م

»النحشــون« الوحــدات الخاصّــة بالنقّــل«، وتكــون الأيــدي والأرجــل مقيدّة بالكلبشــات، 

ــض  ــع في بع ــتاء، وتق ــديد في الشّ ــرد الشّ ــف وال ــديدة في الصّي ــرارة الشّ ــك الح وكذل

ــن، كمــا حصــل مــع إحــدى  ــن المدنيّ الحــالات تحرّشــات مــن قبــل الأسرى الإسرائيليّ
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ــة الأســرات لينــا الجربونــي والأســتاذة تغريــد جهشــان،  الأســرات الّتــي قامــت ممثلّ

ــرف عــى الفاعــل. ــق في الموضــوع والتعّ ــمَّ التحّقي برفــع شــكوى بشــأنها، وت

والبوســطة عبــارة عــن ســياّرة أو شــاحنة أو بــاص حديــديّ، يحــوي عــدّة زنازيــن مــن 

حديــد؛ مســاحة الواحــدة منهــا 1م x 80 ســم » الكــراسي مــن حديــد وهــي عبــارة عــن 

صنــدوق حديــديّ متنقّــل. وتســتغرق عمليّــة نقــل الأســرة في هــذه البوســطة ســاعات 

طويلــة تصــل في بعــض الأحيــان إلى يــوم كامــل »24« ســاعة، وتعتــر البوســطة مــن 

ــن الأسرى  ــدد م ــرّ ع ــرات والأسرى، ويضط ــا الأس ــي تواجهه ــات الّت ــر الصّعوب أكث

والأســرات للنقّــل في البوســطة لأكثــر مــن 40 مــرّة قبــل انتهــاء الإجــراءات العســكريةّ 

ــا  ــرّات نقله ــدد م ــث كان ع ــرّار، حي ــدة ج ــرة خال ــع الأس ــل م ــا حص ــه، كم لمحاكمت

للمحاكــم في فــرة الدّراســة أعــى رقــم بــن الأســرات اللّواتــي توجهــن للمحاكــم.

ــى  ــل مبن ــة داخ ــطة في زنزان ــل في البوس ــد النقّ ــة بع ــة المحكم ــارُ جلس ــمُّ انتظ ويت

ــاردة  ــا مــن الباطــون، ب ا، ذات رائحــة كريهــة، أرضيتّه ــاردة جــدًّ ــة وب المحكمــة رطب

ــف. ــيئّة في الصّي ــتاء، وس ا في الشّ ــدًّ ج

أمــا »معبــار الجلمــة« فقــد وصفــت الأســرات صعوبــة ظروفــه. ففــي شــهادة الأســرة 

ــروف  ــت الظّ ــكريةّ، وصف ــالم العس ــة س ــم في محكم ــي تحاك ــعبان47· الّت ــمين ش ياس

ــة  ــة والنظّاف ــب، فالتهّوي ــار صع ــة المعب ــع في زنزان ــي: »الوض ــة بالآت ــار الجلم في معب

ــتطيع  ــت، لا نس ــوال الوق ــب ط ــرات تراق ــف، الكام ــد أكل نظي ــان، لا يوج معدومت

ــنا، لا  ــر ملابس ــتطيع تغي ــاض، لا نس ــاب للمرح ــة في الذّه ــد صعوب ــتحمام، نج الاس

نخلــع الحجــاب عــن رأســنا، ومَــن يقــوم بالجــولات المســائيةّ ســجّان وليــس ســجّانة، 

ــورة،  ــد ف ــة، ولا توج ــا في الزّنزان ــاتٍ عندن ــاتٍ مدنيّ ــون معتق ــوا يدُخل ــا كان وأحيان

ــا«48. ــودة منه ــة، والع ــروج للمحكم ــاء الخ ــا، أثن ــا عاريً ــرون تفتيشً ويجُ

ــام في التنّقــل، علمــاً أنّ المســافة  وتمكــث الأســرات أحيانــا 3 أيــام وأحيانــا خمســة أيّ

ــا، إلّ أنَّ  مــن ســجن الشّــارون إلى محكمــة ســالم العســكريةّ لا تتجــاوز السّــاعة زمنيًّ

ــام، يفاقــم مــن معانــاة الأســرات. ــدَ أخــذِ الأســرات إلى المعبــار لأيّ تعمُّ

47  ياســمين شــعبان، معتقلــة منــذ تاريــخ 2014/11/3 وتبلــغ مــن العمــر 32 عامــا، متزوّجــة وام لـــ 
4 اولاد، ومــا زالــت موقوفــة ولــم تحاكــم حتـّـى تاريــخ كتابــة هــذا البحــث.·

48  شهادة الأسيرة ياسمين شعبان حول معبار الجلمة.
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يارات، والمراسلات:
ّ

واصل مع العائلة، الز
ّ
الت

ــارب  ــرات إلى الأسرى الأق ــن الأس ــارات م ــل والزّي ــى التوّاص ــدّدة ع ــود مُش ــع قي توض

مــن الدّرجــة الأولى، وتمنــع في أغلــب الأحيــان، مثلمــا حصــل مــع الأســرة دنيــا واكــد 

المحكومــة 3 ســنوات ونصــف السّــنة، وزوجهــا معتقــل في ســجن آخــر، رفضــت جميــع 

طلباتهــا بزيارتــه لهــا. كذلــك المعتقلــة ســامية مشــاهرة، الّتــي رفــض طلبهــا بزيــارة 

زوجهــا الأســر أيضًــا، والأســرة آمــال السّــعدة، وســناء الحــافي، وهالــة أبــو ســل مــن 

ــر،  ــة خنف ــاسي، وفتحيّ ــا العبّ ــرة علي ــت الأس ــا منع ــن، كم ــقائهنّ المعتقل ــارة أش زي

وابتســام حمارشــة مــن زيــارة أبنائهــنّ المعتقلــن في ســجون أخــرى.

ــرَم عــددٌ مــن الأســرات مــن إيصــال رســائل لأزواجهــنّ أو أقاربهــنّ في ســجون  ويحُ

ــرِمَ عــددٌ مــن الأســرات مــن  ــا واكــد، كمــا حُ أخــرى، وهــذا مــا أكّدتــه الأســرة دني

ــى  ــرة من ــل الأس ــا مث ــة جميعه ــيّ للعائل ــض أمن ــود رف ــبب وج ــة، بس ــارة العائل زي

ــجن  ــا في السّ ــاء تواجده ــط أثن ــرّات فق ــا 3 م ــا بزيارته ــمح لأخواته ــي س ــدان، الّت قع

ــن  ــرات م ــن الأس ــدد م ــرمَ ع ــا حُ ــنة، فيم ــف السّ ــنوات ونص ــت إلى 3 س ــرة وصل لف

زيــادة بعــض الأقــارب مــن الدّرجــة الأولى؛ بســبب وجودهــنّ داخــل المعتقــل في فــرات 

وســنوات ســابقة، وفي بعــض الأحيــان يســمح لهــذه الفئــة بزيــارة لمــرّة واحــدة كلّ 6 

شــهور.

كمــا حُرمَــتِ الأســرات في ســجن الشّــارون مــن إدخــال الكتــب مــن شــهر آذار 2016، 

حتـّـى كتابــة هــذا البحــث، علمًــا أنـّـه كان يســمح بإدخــال كتابــن شرط إخــراج كتابــن 

بــدلا منهمــا.

تنظيم حياة الأسيرات داخل الأسر:

تعيــش الأســرات حياتهــنّ داخــل الأسر في غــرف منفصلــة، ويجتمعــن مــع بعــض في 

ســاعات الفــورة، وهــي ســاعة الخــروج المســموح بهــا خــارج الغــرف، ويصــل عــدد 

هــذه السّــاعات إلى حــوالي 5 ســاعات، وتختلــف هــذه السّــاعات بــن ســجني الشّــارون 

والدّامــون، لكــن مجمــوع السّــاعات هــو نفســه.

وتقــوم الأســرات بمحــاولات لكــر الحيــاة الرّوتينيّــة داخــل الأسر مــن خــال تنظيــم 
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الوقــت وإشــغاله بأنشــطة متنوّعــة ومتعــدّدة، وســنركّز الحديــث عن ســجن الشّــارون، 

حيــث التوّاجــدُ الأكــر لعــدد الأســرات وقِــدَم السّــجن، إذ إنَّ الدّامــون افتتــح اضطراريًّا 

ــادة  ــرات بإع ــكلِّ الأس ــب ل ــاك مطل ــخ 2015/12/7، وهن ــام بتاري ــبب الازدح بس

تجميعهــنّ في قســم واحــد كبــر في الشّــارون، وتتركّــز الأنشــطة في ممارســة الرّياضــة 

ــم  ــمل )تعلي ــي تش ــة الّت ــدّروس التعّليميّ ــاق بال ــرات، والالتح ــن الأس ــب م ــن ترغ لم

ــات في  ــة، وموضوع ــدّروس الدّينيّ ــة، ال ــة الوطنيّ ــة، الثقّاف ــة والإنجليزيّ ــن العبريّ اللغّت

التنّميــة(، وبالنسّــبة للقــاصرات، فقــد ســبق أن أشرنــا إلى وجــود مدرســة يوميـّـة لهــنّ، 

ــه 5  ــذي تقدّمــت ل ــة، الّ ــة العامّ ــدم لامتحــان الثاّنويّ إضافــة إلى إعــداد الأســرات للتقّ

ــام  ــهادة. وفي ع ــى الشّ ــول ع ــان الحص ــتطاعت اثنت ــد اس ــام 2015، وق ــرات في ع أس

2016 يجــري الإعــداد لتقــدّم 4 أســرات لامتحــان الثاّنويـّـة العامّــة في ســجن الشّــارون.

ــا الجربونــي للإعــداد لمســابقات  ــارون لين ــة المعتقــل في ســجن الشّ ــادرت ممثلّ كمــا ب

متنوّعــة بــن الأســرات، وقــد تمّــت المشــاركة في مســابقة لإعــداد الطّعــام، كان الهــدف 

منهــا تحفيزيًّــا، وشــاركت بــه القــاصرات وحصلــن عــى تميّــز بذلــك، كذلــك مســابقة 

أفضــل تقريــر إعلامــي حــول عمالــة الأطفــال في فلســطين، كمــا تــمّ تحفيــز الأســرات 

ــال  ــه، مث ــاب ونقاش ــراءة كت ــال ق ــن خ ــاصرات، م ــرات الق ــة الأس ــراءة وخاصّ للق

ــة،  روايــة عائــد الى حيفــا للكاتــب غسّــان كنفانــي، وكذلــك أيضًــا المســابقات التّفيهيّ

ــة الخاصّــة  ــة، أو المناســبات الاجتماعيّ وإحيــاء الــرّاث الفلســطينيّ كالمناســبات الوطنيّ

للأســرات.

ــرز،  ــز، الخ ــة )التطّري ــة المتنوّع ــغال اليدويّ ــات في الأش ــرات بإبداع ــوم الأس ــا تق كم

وغيرهمــا(، علمًــا أنَّ إدخــال المــوادّ الخــام يتطلّــب جهــدًا مــن ممثلّــة المعتقــل ســواء في 

ــا. ــرع به ــات للتّ ــاد مؤسّس ــال أو إيج إذن الإدخ
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الفصل الخامس:

الخلفيّة الاجتماعيّة للاعتقال:

الهــدف مــن تنــاول هــذا الجانــب هــو محاولــة معالجتــه، لمــا لــه مــن آثــار ســلبيةّ على 

ــة الظّلــم والاضطهــاد  واقــع الأســرات داخــل الأسر مــن جهــة، وعــى الأســرات ضحيّ

ــى  ــت الأسر ع ــي دخل ــالات الّت ــدد الح ــوظ في ع ــاع الملح ــة إلى الارتف ــيّ. إضاف الاجتماع

ــة 46 حالــة  ــة، إذ بلــغ عــدد الأســرات اللّواتــي دخلــن عــى هــذه الخلفيّ هــذه الخلفيّ

مــن أصــل 93 أســرة دخلــت الأسر خــال عــام 2015 حتـّـى حزيــران مــن عــام 2016. 

ــة  ــماع وجه ــباب، وس ــع والأس ــة الدّواف ــدي في الأسر معرف ــال تواج ــن خ ــت م وحاول

ــة مواجهــة هــذا الوضــع دون الحاجــة لتعرّضهــنّ للاعتقــال والمكــوث  نظرهــنّ لكيفيّ

داخــل السّــجن في ظــروف صعبــة، ومــا دفعنــا للكتابــة في هــذا الموضــوع هــو التوّعيــة 

ــاف  ــيّ يض ــاد اجتماع ــن اضطه ــات م ــاء والفتي ــه النسّ ــا تعاني ــة م ــة معالج لأهميّ

ــيمسُّ  ــوع س ــذا الموض ــرق له ــدم التطّ ــا أنَّ ع ــه، كم ــال وإجراءات ــاد الاحت لاضطه

موضوعيّــة البحــث العلمــيّ، ونعتقــد أنّــه مــن الــرّوريّ التحّــدث عــن هــذا الجانــب 

مــن أجــل العمــل عــى حمايــة النسّــاء والأطفــال مــن العنــف والاضطهــاد الاجتماعــيّ، 

ــال.  ــة للجوئهــنّ للاعتق ــة بديل ــة اجتماعيّ ــة وحاضن ــدّ مــن توفــر بيئ ولا بُ

وقــد تــمَّ إجــراءُ العديــد مــن المقابــات مــع هــذه الحــالات وتحدثــنَ بالتفّصيــل عــن 

خلفيـّـات وأبعــاد قــد يصعــب عرضهــا بشــكل تفصيــيّ في هــذا البحــث، لكــن ذلــك لــن 

يمنعنــا مــن نقاشــها في دوائــر محــدّدة تعنــى بحقــوق المــرأة الفلســطينيةّ وحمايتهــا، 

مــن أجــل الوصــول إلى حلــول جذريّــة لهــذه الظّاهــرة.

وســنقف عــى بعــض الأســباب الّتــي دفعــت الأســرات إلى الاعتقــال، ومــن ثمّ ســنعرض 

اقتراحاتهــنّ للعــاج. وفيمــا يــي بعــض نمــاذج لِمَــا عرضته الأســرات:

ــد  ــل موع ــه، وقب ــزّواج من ــب بال ــخص لا أرغ ــن ش ــزّواج م ــى ال ــي ع ــي أه »أرغمن

الزّفــاف بـــ 4 شــهور، وبــدون وعــي سرت مســافة كبــرة، وتســلّقت جــدار منطقــة 

ــرط«49. ــي لم ــد حيازت ــالي بع ــرى اعتق ــاك ج ــة، وهن ــكريةّ مغلق عس

49  شــهادة إحــدى الأســرات، اعتقلــت في نيســان، 2015 ومكثــت 4 شــهور في الاعتقــال. حاولــت عــاج 
الموضــوع مــع العائلــة في الخــارج ونجحنــا في ذلــك.
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ومــن الملاحــظ أنّ 10 حــالات ممّــن اعتقلــن عــى خلفيّــة اجتماعيّــة كــنَّ ممّــن فــرض 

عليهــنّ الأهــل الــزّواج دون رغبتهــنّ.

ــى  ــن أق ــة. وم ــن العائل ــة م ــيئّة والُمهين ــة السّ ــت المعامل ــرى كان ــباب الأخ ــن الأس وم

المقابــات الّتــي أجريــت كانــت شــهادة إحــدى الأســرات الّتــي قالــت: »طفولتــي كانــت 

كلّهــا رعــب، كنــت أرى أشــياء مخيفــة ليــاً، أهــي والنّــاس لــم يكونــوا يحبوّننــي ولا 

ــي،  ــوا يضربونن ــي كان ــة، إخوت ــي آدميّ ــرون أننّ ــانة، ولا يعت ــي كإنس ــون مع يتعامل

وأحيانــا كانــوا يغلقــون عــيّ البــاب ويحبســونني، وكان هنــاك تحــرّش بشــكل واضــح، 

ــد  ــتي. لق ــرضي وتعاس ــبب في م ــوا السّ ــي كان ــة لي، أه ــي لا قيم ــي بأننّ ــوا مع تعامل

ــى كــرت،  ــذ صغــري حتّ ــي كإنســان من ــم يحترمون ــب، ل ــواع التعّذي ــكلّ أن ــي ب آذون

ــي«50. ــن شرفي ووطن ــاع ع ــز للدّف ــت إلى الحاج ــكينا وتوجّه ــت س حمل

إحــدى القــاصرات اللّواتــي تزوّجــن في عمــر 16 عامــا واعتقلــت لســتةّ أشــهر أفــادت: 

ــا  ــة عندنــا في البيــت، والــدي كان عصبيًّ »جئــت إلى السّــجن بســبب المشــاكل الاجتماعيّ

ا، ويتعامــل مــع والدتــي بقســوة، إحــدى المــرّات كانــت السّــاعة 3 فجــرًا، والطّقــس  جــدًّ

ا. أيقظهــا مــن النـّـوم وطلــب مــن والدتــي أن تطبــخ لــه طعامــا، قامــت  كان بــاردا جــدًّ

ــمِعْتهُ يتحــدّث عــر  ــاء سَ والدتــي المســكينة إلى المطبــخ لإعــداد الطّعــام، في هــذه الأثن

ــة، لــم أحتمــل ذلــك، وكنــت  الهاتــف مــع إحــدى النسّــاء بكلمــات غــزل غــر طبيعيّ

أريــد أن أتــرك البيــت ووافقــت عــى الــزّواج، وزوجــي كان يمنعنــي مــن الخــروج مــن 

البيــت ومــن زيــارة عائلتــي، لــم أعــد أحتمــل الوضــع وحملــت السّــكين وتوجّهــت إلى 

الحاجــز«51.

أســرة مطلقــة ولديهــا ولــد 14 عامــا وبنــت 17 عامــا، واعتقلــت للمــرّة الثاّلثــة، تقول: 

»مــا دفعنــي إلى حيــازة السّــكين شــعوري بالظّلــم والاضطهــاد، ظلــم الاحتــال وظلــم 

المجتمــع، منــذ صغــري حتّــى كــرت وأنــا أتحمّــل مســؤولياّت عديــدة، الــرّف عــى 

العائلــة ولاحقًــا عائلــة الــزّوج، زوجــي كان يتعاطــى مخــدّرات، وكان يعتقــل اعتقــالا 

ــة زوجــي كانــت أيضًــا  ــا، طــوال حياتــي وأنــا أعمــل في تنظيــف البيــوت، عائل جنائيًّ

ــذي  ــي الّ ــوا ابن ــم يتحمّل ــرة، أهــي ل ــاة كب تتعاطــى، طُلّقــت مــن زوجــي بعــد معان

ــن  ــزال ره ــون الأوّل 2015 ولا ت ــذ كان ــت من ــارون، اعتقل ــجن الشّ ــل س ــرة داخ ــع أس ــة م 50  مقابل
ــران 2016 ــى حزي ــة حتّ ــال وموقوف الاعتق

51  مقابلة مع أسيرة في سجن الشّارون، بتاريخ 2016/5/13.
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ج  ــرَوِّ ــه تُ ــن، وعائلت ــن مدم ــزّواج م ــه. ال ــوء تصّرفات ــة لس ــة داخليّ ــز في مؤسّس احتج

المخــدّرات، والفقــر والظّلــم، دفعــت إلى ممارســات غــر مقبولــة، ولــم أعــد احتمــل هــذا 

الوضــع، لذلــك فعلــت مــا فعلتــه«.

وهناك أسيرات تركن بيوتهنّ هرباً من أزواجهنّ كما أفدْنَ.

حاولــت مــن خــال المقابــات ســؤال الضّحايــا: هــل كان السّــجن هــو الحــلّ في ظــلّ 

ــد  ــارج؟ وق ــكلة في الخ ــاج المش ــات لع ــا الُمقترحَ ــع الأسر؟ وم ــوة وض ــة وقس صعوب

ــا: ــات منه ــض الاقتراح ــنَ بع مْ قدَّ

11 المواجهة المباشرة للمشكلة، لأنَّ الاعتقال يؤجّل المشكلة ولا يحلّها..

22 اللّجــوء للمؤسّســات الفلســطينيةّ »مؤسّســات نِسْــويةّ، وشرطــة، وبيــوت حمايــة.. .

إلــخ«.

33 تقديم شكاوى..

44 التوّجه لأحد أفراد العائلة الّذي يمكن أنْ يتفهّم ويساعد في العلاج..

55 تدخّل الأحزاب السّياسيةّ وممارسة تأثير على العائلة..

66 تدخّل وزارة الأسرى كجهة رسميةّ مع العائلة..

ونعتقــد أنَّ جــزءًا كبــراً مــن الاقتراحــات الّتــي اقترحتهــا الأســرات قــد تشــكّل أرضيـّـة 

ــرّض  ــة يع ــذه الحال ــتمرار ه ــدّيّ، لأنّ اس ــكل جِ ــوع وبش ــذا الموض ــرق ه ــة ط لبداي

ــاء  ــرى أنَّ دعــوة للق ــك فنحــن ن ــال، لذل ــل الاحت ــزاز مــن قب الأســرة وعائلتهــا للابت

ــى  ــي تعن ــعبيةّ الّت ــميةّ والشّ ــات الرّس ــويةّ، والمؤسّس ــات نِسْ ــن مؤسّس ــن م كلّ المعنيّ

 ، ــدّيٍّ بشــؤون الأسرى، والأحــزاب السّياســيةّ، قــد تكــون مدخــاً لنقــاشٍ مجتمعــيٍّ جِ

ــا لــن تكــون ســهلة،  ــة لبــدء المعالجــة، الّتــي نــدرك أنهّ توضــع فيــه اقتراحــات جِدّيّ

ــا أنْ نبــدأ. لكــن علين
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الفصل السادس: 

إحصائيات وأرقام:

ــران 2016، 93  ــى حزي ــن 2015 وحتّ ــدْءًا م ــن بِ ــي اعتقل ــرات اللّوات ــدد الأس ــغ ع بل

أســرة، حيــث اعتقلــت في العــام 2015، 55 أســرة، وفي عــام 2016 حتـّـى حزيــران، أي 

تاريــخ إعــداد هــذه الدّراســة 38 أســرة.

والعــدد الأكــر للأســرات كان منــذ بــدء الهَبّــة الشّــعبيةّ في أكتوبــر مــن العــام 2015، 

ــران 2016، 74  ــى حزي ــر 2015 حتّ ــذ أكتوب ــمّ اعتقالهــنّ من ــنْ ت ــغ عــددُ مَ ــث بل حي

أســرة، منهــنّ 25 أســرة طفلــة »قــاصرة« تحــت ســن 18 عامــا.

وقــد شــهد المعتقــل المخصّــص للنسّــاء وهــو ســجن الشّــارون ازدحامــا كبــرا في تلــك 

الفــرة، الأمــر الّــذي أدّى إلى نقل 13 أســرة إلى ســجن الدّامــون في تاريــخ 2016/12/7.

ــة 47 أســرة مــن  ــات اجتماعيّ وبلــغ عــدد الأســرات اللّواتــي اعتقلــن لأســباب وخلفيّ

العــدد الإجمــالي، منهــنّ 15 قــاصرة. والعــدد الأكــر منهــنّ كان أثنــاء الهَبّــة الشّــعبيةّ، 

ــة  ــن منطق ــنّ م ــة52· أكثره ــع اجتماعيّ ــال بدواف ــة اعتق ــنّ إلى 33 حال ــل عدده إذ وص

الخليــل، إذ وصــل عددهــنّ إلى 16 أســرة، ومــن بيــت لحــم 4 أســرات، ومــن القــدس 

11 أســرة، والقــاصرات مــن مختلــف المناطــق 16 قــاصرة.

52  سيكون هناك فصل مخصّص للاعتقال على خلفيةّ اجتماعيةّ في هذا البحث.·
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ــي 2015- ــام لعام ــكل ع ــال بش ــالات الاعتق ــدد ح ــرافيّ لع ــع الجغ ــا التوّزي أم

ــالي: ــدول التّ ــق الج ــوزّع وف ــو م 2016، فه

العددالمنطقةالعددالمنطقة

14 أسيرةبيت لحم7 أسيراتنابلس

		مناطق 1748 أسيرةالقدس  7 أسيرات/
1 اعتقال إداريّ

3 أسيراتطولكرم23 أسيرةالخليل

2 أسيرةقلقيلة3 أسيراتجنين 

1 أسيرةأريحا5 أسيراتأبو ديس والعيزريةّ

2 أسيرةقطاع غزّة8 أسيراترام الله

1 أسيرةسلفيت

فيما بلغ عدد المعتقلات الإدارياّت 6 أسيرات. 

ــم، ومناطــق  ــق بمــكان معيشــة الأســرة مــن حيــث المدينــة، القريــة، المخيّ فيمــا يتعلّ

ــالي:  ــة، فــكان كالتّ بدويّ

مناطق بدويةّمخيمّقريةمدينة

6 أسيرات7 أسيرات53 أسيرة27 أسيرة
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الخاتمة:
تــمَّ إعــدادُ هــذه الدّراســة البحثيـّـة مــن داخــل السّــجن، أثنــاء اعتقــال الباحثتــن، ورغم 

ــاكاتِ  ــدَ انته ــةُ رص ــتِ الدّراس ــد حاول ــه، وق ــاتِ أغْنتَ ــع، إلّ أنَّ المقاب ــة المراج محدوديّ

ــا الدّخــول للأعمــاق، مــع الحساســيةّ  الاحتــال للأســرات، ليــس فقــط سردهــا، وإنمّ

للنـّـوع الاجتماعــيّ، ونعتقــد أنهّــا الدّراســة الأولى مــن هــذا النـّـوع.

ــن  ــطينييّن مِ ــزجُّ آلافَ الفلس ــا ي ــال حينم ــف الح ــاك، فكي ــه انته ــدِّ ذات ــال بح فالاحت

ــة،  ــن الدَّوليّ ــاة للقوان ــجونه، دون مراع ــلَ س ــاتٍ، داخ ــالٍ وطف ــالٍ، أطف ــاءٍ ورج نس

ــج. ــج ومُبرم ــكل مُمنه ــا بش ــري انتهاكه ــي يج ــانيةّ الّت ــة الإنس ــن الدَّوليّ والقوان

تعرّضــت الدّراســة بنــوع مــن التفّاصيــل لــكلّ الانتهــاكات بحــقّ الأســرات، وســلَّطت 

ــك  ــة، كمــا وضّحــتْ وضْــعَ القــاصرات في تل ــة واليوميّ الضّــوء عــى ظروفهــنّ الحياتيّ

الفــرة الّتــي شــهدت ازديــادًا ملحوظًــا لــم تشــهده فــرات الاعتقــال السّــابقة، تعرّضت 

ــوة  ــن قس ــا م ــا صاحبه ــال وم ــة الاعتق ــة؛ طريق ــة كافّ ــنّ الحياتيّ ــة لظروفه الدّراس

ــاء  ــاه النسّ ــا تج ــب مراعاته ــة الواج ــسّ بالخصوصيّ ــانيةّ، الم ــة الإنس ــان للكرام وامته

ــل  ــا يدُلّ ــة الانتهــاك، م ــاك تشــابهًا في طريق ــة، والملاحــظ أنَّ هن ــن الدَّوليّ وفــق القوان

عــى أنَّ كلَّ انتهــاك هــو مبرمــج ضمــن منظومــة احتلاليـّـة متكاملــة، تبــدأ مــن لحظــة 

الاعتقــال، مــرورًا بالتعّامــل مــع المصابــات، وظــروف اعتقالهــنّ في المشــافي، إلى السّــجن 

بحــدّ ذاتــه، إلى النقّــل للمحاكــم. كلّ ذلــك بهــدف كــر الإرادة والمعنويّــات، لكــن ذلــك 

ــن  ــال، ول ــتهدافاتِ الاحت ــنَ اس ــا ويدرك ــل دائمً ــنّ الأم ــرات لديه ــق، فالأس ــن يتحقّ ل

تنتهــي هــذه المعانــاة دون إنهائــه.

وتعرّضــت الدّراســة لمــا يخــى الجميــع مــن التطّــرق إليــه، وهــو الدّوافــع الاجتماعيـّـة 

ــا إلى عــدم إغمــاض العــن عــى  للاعتقــال، لكــن ارتفــاع عــدد هــذه الحــالات، يدعون

ــلِ مجتمعِهــا  مــا تعانيــه المــرأة الفلســطينيةّ مــن عنــف واضطهــاد اجتماعــيّ مِــن قِبَ

ــع  ــى الجمي ــب ع ــا يوج ــيّ، م ــا الوطن ــال ونضاله ــف الاحت ــاف لعن ــوريّ، يض الذّك

ــرى.  ــول أخ ــاد حل ــعة وإيج ــرة الواس ــذه الظّاه ــة ه معالج

ــاهم في معرفــة الواقــع التفّصيــيّ  ــة تسُ ــكّل هــذه الدّراســةُ إضافــةً نوعيّ نأمــل أنْ تشُ

ــة. ــجون الإسرائيليّ لأســراتنا داخــل السّ

انتهى
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ملحق
مخاض الاسيرات 

وصرخة الحياة في السجون

أ: فردوس عبد ربه العيسى

ــة  ــماء الجميل ــي الاس ــت انتباه ــي لف ــرأة العالم ــوم الم ــن آذار ي ــن م ــول الثام ــع حل م

ــة مــن العــذاب والتعذيــب وشــهدوا عــى  واحــدة مــن  لاطفــال رافقــوا امهاتهــم رحل

ابشــع التجــارب التــي اقــل مــا يقــال عنهــا انهــا غــر انســانية. هــؤلاء الاطفــال أجبرت 

ــن  ــددن ام ــات يه ــة ان الامه ــة بحج ــات الاسرائيلي ــم في المعتق ــى ولادته ــم ع امهاته

اسرائيــل وارتكبــن أفعــال تخريبيــة.  

ــن  ــن اطفاله ــرات انجب ــإن 10 أس ــي ، ف ــال الاسرائي ــة الاحت ــام 1967، بداي ــذ ع من

داخــل الســجون وهــن: زكيــة شــموط انجبــت ناديــة، وأميمــة الآغــا أنجبــت حنــن، 

ــح  ــمر صب ــطين، وس ــت فلس ــايمة انجب ــدة الس ــل، وماج ــت وائ ــه انجب ــت ط وميرف

انجبــت بــراء، وفاطمــة الــزق انجبــت يوســف، ومنــال غانــم انجبــت نــور ، وســميحة 

تايــه انجبــت ثائــرة، وعائشــة الكــرد أنجبــت يــاسر، وانتصــار القــاق انجبــت وطــن.

ــط  ــي ترتب ــاة فه ــارة في الحي ــارب الس ــن التج ــر م ــولادة  تعت ــل وال ــة الحم ان تجرب

ــام وفي  ــت بس ــال تم ــذا في ح ــوع ه ــى الن ــاظ ع ــاة والحف ــتمرار الحي ــة واس بالانتاجي

ــارب  ــر التج ــن  اكث ــون م ــد تك ــرى ق ــروف  اخ ــة«. وفي ظ ــانية » طبيعي ــروف انس ظ

ــا اذا  ــل خصوص ــى الام والطف ــة ع ــية وصحي ــار نفس ــرك اث ــد ت ــا وق ــوة وايلام قس

ــة  ــة الســليمة والرعاي كانــت هــذه الظــروف غــر انســانية وقاســية وتنقصهــا التغذي

ــن  ــة  لا يمك ــة  او قابل ــب، ممرض ــد طبي ــى ي ــولادة ع ــة ال ــم عملي ــة.  وكأن تت الصحي

الثقــة بهــم، فهــؤلاء يعملــون ضمــن فريــق يمارســون التعذيــب ويجيــزون اســتمرار 

الاعتقــال ويعطــون تشــخيصات طبيــه  مفادهــا امكانيــة اســتمرار اعتقــال الاســرة او 

اســتمرار التحقيــق معهــا او ايداعهــا الحبــس الانفــرادي فهــي لائقــة صحيــا  للاعتقــال 

ــق معاييرهم.   وف

لقــد بينــت العديــد مــن شــهادات النســاء اللواتــي اعتقلــن  في الاشــهر الاولى مــن الحمــل 
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واجــرن عــى ولادة اطفالهــن في المعتقــل: انهــن واجهــن ظروفــا صعبــة للغايــة  وانهــن 

طــوال شــهور الحمــل وحتــى موعــد الــولادة لــم يحصلــن عــى العنايــة الطبيــة  الكافية 

وان ســلطات الاحتــال كانــت تنقــل النســاء الحوامــل في ظــروف صعبــة وتحت حراســة 

امنيــة مشــددة وهــن مكبــات الايــدي والارجــل بالقيــود المعدنيــة، ولــم تســمح لاي مــن 

افــراد اسرتهــا او اقربائهــا مــن مرافقتهــا او حضــور الــولادة، كمــا وتــم تقيدهــن في 

ــولادة. وهــذا مــا تاكــده الاســرة المحــررة  ــة ال ــاء عملي ــة اثن الاسرة بالسلاســل المعدني

ــد  ــل،  وق ــهرا في المعتق ــت 28 ش ــا،  أمض ــا، 24 عام ــم جبالي ــن مخي ــح م ــمر صبي س

أنجبــت أبنهــا بــراء في المعتقــل ، انهــا لــم تفــك قيودهــا الا عندمــا ادخلــت الى غرفــة 

العمليــات وبعــد ان تمــت عمليــة الــولادة اعيــدت  القيــود ثانيــة وتــم تقيدهــا في السرير 

بالرغــم مــن انهــا قــد رفعــت دعــوى قضائيــة مــن اجــل الســماح لهــا ان تولــد دون 

ــة  ــل مصلح ــن قب ــد م ــي المتعم ــال الطب ــة  والاهم ــاءة المعامل ــا. ان اس ــم تقيده ان يت

الســجون لــم يطــال الام الاســرة فقــط بــل ايضــا عانــى منــه الاطفــال الرضــع فلــم 

تقــدم لهــم الرعايــة الصحيــة الكافيــة بمــا  في ذلــك تاخــر جــرع التطعيــم  ونقــص 

الحليــب واغذيــة الاطفــال وهــذا مــا اشــارت اليــه تقاريــر مؤسســة الميــزان لحقــوق 

الانســان)2009( وتقريــر منظمــة الصحــة العالميــة )2006(. 

ــص  ــن  نق ــي تتضم ــية الت ــاة القاس ــروف الحي ــة ان  ظ ــات البيولوجي ــر النظري تش

التغذيــة، العيــش في اماكــن غــر صحيــة ورطبــة ولا تدخلهــا الشــمس،  وغيــاب العنايــة 

الطبيــة  بــالأم الحامــل جميعهــا تشــكل عوامــل خطــر، فكيــف بالحــال اذا اضيــف لهــا 

التعــرض للتعذيــب والشــبح والحرمــان مــن النــوم لايــام والتهديــد بالقتــل والتهديــد 

باجهــاض الجنــن وغيرهــا مــن اســاليب التعذيــب النفــي والجســدي التــي تتعــرض 

ــد  ــر بالتاكي ــل الخط ــان عوام ــروف ف ــذه الظ ــت ه ــات. أذا اجتمع ــاء المعتق ــا النس له

ــا  ــة  ومنه ــات دائم ــراض واعاق ــن ام ــد م ــاة الولي ــؤدي لمعان ــد ت ــتتضاعف وق سس

ــن  ــل في تكوي ــن خل ــارة ع ــو عب ــوكي) وه ــاع الش ــقاء النخ ــي، واستس ــف العق التخل

العمــود الفقــري ممــا يــؤدي الى تشــوهه وعــدم قدرتــه عــى الحفــاظ في الحبل الشــوكي 

ــش  ــى العي ــرون ع ــن  يج ــا الى أن الذي ــر ايض ــي(،   وتش ــه  الطبيع ــه ومكان بوضع

بنوعيــة حيــاة متدنيــة ويتعرضــون لظــروف غــر انســانية  وظــروف معانــاه لفــرة 

ــق  ــات القل ــا هرمون ــات  ومنه ــدل الهرمون ــاع مع ــن ارتق ــون م ــة ، يعان ــة طويل زمني

والتوتــر، فالاســرات الفلســطينينات  يتعرضــن للاعتقــال ولســوء المعاملــة  والتعذيــب 
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ــل  ــة وتحم ــة وصعب ــة ضاغط ــا مرحل ــد  ذاته ــر بح ــي تعت ــل  الت ــرة الحم ــاء ف اثن

ــا  ــانية،  مم ــر انس ــروف غ ــق بظ ــدون ان تراف ــة ب ــرات الهرموني ــن التغ ــر م الكث

ــة.  ــية مختلف ــات نفس ــمية واضطراب ــات جس ــة لاضطراب ــن عرض ــن واطفاله يجعله

ــزدوج  ــب الم ــى التعذي ــط ع ــي ومخط ــكل منهج ــجون وبش ــة الس ــت مصلح ــد عمل لق

ــدوا في المعتقــات  ــك مــن خــال، حرمــان الاطفــال الذيــن ول للامهــات وللاطفــال وذل

مــن الحصــول عــى فــرص ووســائل النمــو الطبيعــي والصحــي  وذلــك مــن خــال 

ــرة  ــد ف ــادر بع ــا تص ــي ام ــا فه ــوا عليه ــاب، وان حصل ــى الالع ــم ع ــر حصوله حظ

وجيــزة او انهــا لا تكــون متناســبة مــع مراحــل نموهــم المعــرفي واللغــوي والاجتماعــي. 

ــال  ــي يســتخدمها الاطف ــة  الت ــو اللغ ــة ان اللعــب ه ــات التربوي ــاء في النظري ــا ج فكم

ــب  ــد واللع ــب والتقلي ــال التجري ــن خ ــم، وم ــن والعال ــع  الاخري ــا م ــوا به ليتواصل

يتعلــم  نطــق الحــروف والكلمــات فكيــف للوليــد المعتقــل مــع امــه ان يحظــي بهــذا 

الامــر، مــع العلــم ان حــق  اللعــب في بيئــة امنــه هــو حــق مــن حقــوق الطفــل.   كمــا 

ــانية  ــر انس ــروف غ ــم في ظ ــع امهاته ــن م ــال معتقل ــى الاطف ــت ع ــل ابق وان اسرائي

ــق ومحــاصر،  ــم محــدود وضي ــك فقــد اجــر عــى العيــش بعال ــة  وبذل وغــر طبيعي

يفتقــر لمقومــات الحيــاة وتنقصــه المثــرات والمحفــزات التــي تعــزز النمــو الطبيعــي.

فالطفــل وفي مراحــل نمــوه المختلفــه يحتــاج الى توفــر امكانيــات للحركــة والاستشــكاف 

وهــذا مــا لا توفــره الغــرف والزنازيــن الضيقــة التــي يجــر الطفــل وامــه عــى البقــاء 

ــه  ــة  تعلم ــع بداي ــراء وم ــا ب ــح ان طفله ــمر صبي ــررة س ــه المح ــا اكدت ــذا م فيها.وه

ــة  ــكاس للبيئ ــي الا انع ــا ه ــئلة م ــرح اس ــارت  ويط ــردد عب ــذ ي ــق اخ ــكلام والنط ال

ــه)  ــؤاله لام ــا  كس ــش فيه ــى العي ــر ع ــي اج ــانية الت ــر الانس ــة وغ ــر الطبيعي غ

ــى  ــر ع ــال يقت ــم الاطف ــل عال ــارج ؟(.  أن جع ــن في الخ ــاذا  نح ــجن؟ لم ــن الس اي

عــدد  محــدود مــن النــاس يعيــق مــن قدرتهــم عــى التفاعــل الاجتماعــي وقــد يتســبب 

لهــم بمخــاوف مســتقبلية مــن التعامــل مــع الاشــخاص الجــدد أو مــع الغربــاء حتــى 

ــال اجــروا عــى  ــا وان هــؤلاء الاطف ــو كان هــؤلاء هــم العــم او الخــال او الجــد. كم ل

ــم  ــاء جيله ــع ابن ــل م ــن التواص ــوا م ــن وحرم ــع  البالغ ــط م ــل فق ــش والتواص العي

ممــا يحــول دون اكتســابهم لمهــارات انشــاء علاقــات اجتماعيــة مــع اقرانهــم لاحقــا. 

وهــم ايضــا اجــروا عــى الاقامــة مــع اشــخاص مــن نفــس الجنــس وفي هــذه الحالــة 

)الانــاث( خصوصــا اذا كان جنــس الطفــل )ذكــر( الامــر الــذي قــد يقــود الى اضطــراب 
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في الهويــة  ويحــول دون قدرتهــم عــى التفاعــل مــع جنســهم  الــذي ولــدوا بــه كمــا 

جــاء في نظريــة ســيجموند فرويــد للنمو.    

لــم تتوقــف الانتهــاكات الاسرائيليــة  للمعايــر الانســانية  عنــد هــذا الحــد ، فســلطات 

الاحتــال تســتمر في معاقبــة وتعذيــب هــؤلاء الامهــات مــن خــال تهديدهــن  او  مــن 

خــال الانتــزاع  الفعــي لاطفالهــم وحرمانهــم مــن الزيــارة . وبالرجــوع الى الدراســات 

ــة مبكــرة  المختصــة بالصحــة النفســية تشــر الى ان ابعــاد الطفــل عــن امــه في مرحل

مــن العمــر  وبطريقــة قسريــة ومفاجئــة  يــؤدي الى معاناتــه مــن اضطرابــات نفســية 

وجســدية  واجتماعيــة ومنهــا القلــق والخــوف والتــي قــد تســتمر لفــرة زمنيــة طويلة. 

ــزن  ــوف والح ــة، والخ ــاب الى المدرس ــض الذه ــا رف ــراض  ومنه ــه اع ــر لدي ــد تظه وق

الشــديد ، شــكوى  دائمــة ومســتمره مــن الالام جســمية ومنهــا  الصــداع ، والالام المعــدة 

ــة  ــام مزعج ــس واح ــوم وكوابي ــات الن ــن اضطراب ــا م ــي ايض ــد يعان ــن، وق والبط

ومتكــررة،  الانطــواء وفقــدان الشــهية. كمــا  أن الطفــل الــذي يتــم ابعــاده عــن امــه 

ــعور  ــدام الش ــود الى انع ــي يق ــي والاجتماع ــادي والعاطف ــباع الم ــادر الاش ــن مص وع

بالامــان والخــوف مــن الفقــدان وزيــادة التعلــق بــالام. امــا الامهــات فانفصــال ابنائهن 

عنهــن بشــكل قــري يزيــد مــن قســوة الاعتقــال  ويــؤدي الى  الشــعور بالقلق الشــديد 

والخــوف والحــزن والكابــة. 

ــجون  ــة الس ــة مصلح ــا شرط ــي تنفذه ــة والت ــاتها القمعي ــن سياس ــل م ان اسرائي

بحــق  النســاء الفلســطينات الحوامــل وبحــق اطفالهــن الذيــن ولــدوا داخــل الســجون 

قــد تنجــح في تــرك بصمــات واثــار نفســية وجســدية  ســلبية لــدى هــؤلاء، ولكنهــا لا 

تعــي انهــا قــد تســهم في ايجــاد جيــل يختلفــون في ســماتهم الشــخصية وفي صلابتهــم 

عــن غيرهــم ممــن اختــروا الاعتقــال والقهــر في مراحــل لاحقــة في حياتهــم. اسرائيــل 

ــة،  ــطينية طيع ــال فلس ــخصية اجي ــاء ش ــاول بن ــات تح ــك الممارس ــال تل ــن خ م

شــخصية قابلــة للتشــكيل، واعــادة التشــكيل، لذلــك فهــي توغــل في القمــع والعــدوان 

، ولكنهــا لــم تــدرك انهــا بذلــك قــد اوجــدت جيــا لا يمكــن ان يقبــل بمــا هــو غــر 

طبيعــي  عــى انــه طبيعــي. 


